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بعد أكثر من ثلاثين سنة من بدء ما يسمى 
الصهيوني،  الــعــدو  مــع  الــســام  بمفاوضات 
الله تراهن على »المسار  رام  زالــت سلطة  ما 
إلــى ابتلاع  لــم يفض ســوى  الـــذي  السلمي«، 
المزيد من الأراضي الفلسطينية، وبناء المزيد 
مـــن المــســتــوطــنــات، والإمـــعـــان فـــي ســيــاســات 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، والإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
حقوق  أبسط  ومصادرة  العرقي،  والتطهير 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وفــــي مــقــدمــتــهــا حقه 
بالوجود المحض. على الطرف الآخر، أصرت 
المقاومة الوطنية على إعادة الاعتبار للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــبــر الــتــمــســك بــنــهــج الــكــفــاح 
المــســلــح، الــــذي يــعــد رأس حــربــة كـــل أشــكــال 
المــقــاومــة فــي مــواجــهــة المــشــروع الصهيوني 
ــذي تــخــلــت عنه  ــ ــو الــنــهــج الـ الــتــوســعــي، وهــ
منظمة التحرير الفلسطينية، في الوقت ذاته 
الــذي لا تــزال تطالب فيه باعتبارها »الممثل 
الفلسطيني«،  لــلــشــعــب  والــوحــيــد  الــشــرعــي 
أكــثــر مــن 78% من  رغــم تخليها رسميا عــن 
»طــوفــان  كــانــت  الــتــاريــخــيــة.  فلسطين  أرض 
الأقــصــى« إحـــدى أهــم المــراحــل المفصلية في 
تاريخ المقاومة الفلسطينية، في السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فهذا التاريخ 
فــي مسار  نوعية  تقدمية  نقلة  بــدايــة  سجل 

الكفاح الفلسطيني، وأعاد الاعتبار للقضية 
على الساحة الدولية، في الوقت الذي كانت 
الــدول العربية على  تتهافت فيه العديد من 
تــطــبــيــع عــاقــاتــهــا مـــع الــكــيــان المــحــتــل، رغــم 

أهدافه التوسعية المعلنة.
ــاحـــت مــعــظــم مـــدن  ــتـ الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي اجـ
العالم دعما للقضية الفلسطينية، والتقدم 
ــي فـــي ما  ــدولــ الـــنـــوعـــي فـــي الــــــرأي الـــعـــام الــ
يتعلق بنصرة الشعب الفلسطيني، وتعرية 
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي أمــــــام كــــل الـــشـــعـــوب، 
ــة هــو  ــاومــ ــقــ ــيــــار المــ ــلـــى أن خــ ــيــــل عـ ــبــــر دلــ أكــ
الشعب  حقوق  لاســتــعــادة  الوحيد  السبيل 
الفلسطيني، وليس استجداء هذه الحقوق 
من الإمبريالية الداعمة للاحتلال دعما غير 
أيرلندا وإسبانيا  اعتراف  أن  مشروط. كما 
والــــنــــروج بـــدولـــة فــلــســطــن، واعــــتــــزام دول 
أخـــرى اتــخــاذ الــخــطــوة ذاتــهــا، وتــأيــيــد 143 
دولــــة فــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة 
لأحــقــيــة فــلــســطــن بــالــعــضــويــة الــدائــمــة في 
مايو/ أيار الماضي، كانت مكاسب سياسية 
ــيـــاســـات  حـــقـــقـــتـــهـــا المـــــقـــــاومـــــة، ولــــيــــســــت سـ
الحلول السلمية. نحو نصف دول الاتحاد 
الأوروبـــــــــي ســـتـــكـــون قــــد اعـــتـــرفـــت بـــالـــدولـــة 
للغاية،  قــصــيــرة  فــتــرة  خـــال  الفلسطينية 
الأوروبــيــة  الإمبريالية  موقف  أن  يعني  مــا 
يترنح  بـــدأ  الصهيوني  لــلــمــشــروع  المــؤيــدة 

لكن،  الفلسطينية.  المــقــاومــة  صفعات  أمـــام 
رغم أن هذه التطورات تعد مكسبا سياسيا 
أن  إلا  الفلسطيني،  للشعب  الأهــمــيــة  بــالــغ 
ــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لا يـــزال  الاعــــتــــراف بـ
ــل الـــدولـــتـــن«، الــتــي  ــى فـــكـــرة »حــ يــســتــنــد إلــ
حيز  إلــى  نقلها  استحالة  التجربة  أثبتت 
المشروع  لطبيعة  نظرا  الواقعية،  الإمكانية 
بالتالي،  التوسعي.  العنصري  الصهيوني 
على شعوب  معقود  الحقيقي  الــرهــان  فــإن 
الــعــالــم، الــتــي بــــدأت تــســتــيــقــظ مـــن تضليل 
ــدرك حــقــيــقــة الطبيعة  ــ الــغــربــي، وتـ ــــام  الإعـ
ــيــــل، الــتــي  الإجــــرامــــيــــة لمــــا يـــســـمـــى بــــإســــرائــ
نــجــحــت فــــي الـــســـابـــق بـــالـــتـــرويـــج لــنــفــســهــا 
عــلــى أنــهــا »الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة الــوحــيــدة 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــــط«. مــــا نـــحـــتـــاجـــه هــو 
استمرار المقاومة استنادا إلى استراتيجية 
اجــتــثــاث الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــن الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــســـب الـــتـــأيـــيـــد الــشــعــبــي 
الأمـــــمـــــي لمـــــشـــــروع الــــــدولــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
كل  على  الــواحــدة  العلمانية  الديمقراطية 
أرض فلسطين، إذ إن هــذا هو الحل العادل 
الاعــتــراف  الفلسطينية.  للقضية  الــوحــيــد 
من  جــزء صغير  على  الفلسطينية  بالدولة 
التاريخية ليس هو ما قدم  أرض فلسطين 
ــا شـــهـــدنـــاه من  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كـــل مـ
تضحيات من أجل تحقيقه. لــذا، فإن حركة 

الوطني  النضال  اليوم  تقود  التي  حماس، 
الــفــلــســطــيــنــي، مــطــالــبــة أخــاقــيــا بــالــتــراجــع 
ــن الـــخـــطـــوة الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا عـــــام 2017،  عــ
التي  السياسي،  والمتمثلة بتعديل ميثاقها 
قربت موقفها من مشروع »الحل المرحلي«، 
الــــذي لـــن يــقــود ســـوى إلـــى تــعــزيــز الــوجــود 

الصهيوني على الأرض العربية.
ــفــــاف  ــتــ ــــاس فـــــي تـــحـــقـــيـــق الالــ ــمـ ــ نـــجـــحـــت حـ
لاســتــمــرارهــا  حــولــهــا  الفلسطيني  الشعبي 
في نهج المقاومة فقط. وهذا ما حققه اليسار 
الــفــلــســطــيــنــي وحـــركـــة فــتــح أيــضــا فـــي فــتــرة 
الشرعي  الممثل  أن  يعني  مــا  السبعينيات، 
المقاومة،  هــو  الفلسطيني  للشعب  الوحيد 
بصرف النظر عن طرحها الأيديولوجي. ولا 
كل  تحرير  قبل  تتوقف  أن  للمقاومة  يمكن 

فلسطين من النهر إلى البحر.

المقاومة ومرحلة ما بعد 7 أكتوبر
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يعد »طوفان 
الأقصى« من أهم 

المراحل المفصلية 
في تاريخ المقاومة

القرارات الأممية مدخلاً 
للعودة إلى الميثاق 

الوطني الفلسطيني 
الأساسي

تحليل

6ـ47ـ25ـ3

حول فرص محاكمة 
إدارة بايدن للمشاركة 

في حرب الإبادة 
الجماعية

أسباب خفوت 
الحركة النضالية في 

الجامعات الفلسطينية 
وتراجعها

رصدقراءة
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في سياق استقراء 
مستقبل المقاومة، 

وتقويم إنجازاتها 
وتحدياتها بعد 

»طوفان الأقصى«، 
مقارنة بحصاد عملية 

التسوية الفلسطينية 
مع إسرائيل، لا سيما 

بعد أوسلو، ثمة ثلاث 
ملاحظات

حياّن جابر

أعـــاد »طـــوفـــان الأقـــصـــى« الــحــديــث بشأن 
ــلــــى الــصــعــيــد  الــــــدولــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ
الـــدولـــي، ومــعــه تــزايــد الــحــديــث عــن »حــل 
الدولتين«، وبدرجة أقل عن قرار التقسيم 
التباينات  للنظر هنا هو  اللافت   .»181«
ــاريــــع  ــلــــك المــــشــ ــة بـــــن كـــــل مـــــن تــ ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ الـ
الدولة  المطروحة دوليا بشأن  السياسية 
ــقــــرار »181«  الــفــلــســطــيــنــيــة، ســـــواء مـــن الــ
إلـــى »حـــل الـــدولـــتـــن«، إذ يــــروج بعضهم 
إلـــى أن »حـــل الــدولــتــن« منبثق مــن قــرار 
التقسيم، وهو أمر خاطئ كليا، في حين 
يرده البعض إلى القرار 242، وهو أيضا 
أمر خاطئ. فحل الدولتين طرح سياسي 
إلى أي قرار  مشبوه ومبهم وغير مسند 

دولي يوضح أسسه وركائزه الرئيسية.
لذا وفي ظل إعلان بعض الدول اعترافها 
ــة فــلــســطــن«،  ــ ــ »دول ـــ ــ أحــــــــادي الــــجــــانــــب بــ
نقطتين مهمتين،  هذا  إعلانها  وتضمين 
الأولــــــــــــى تــــــوافــــــق الاعــــــــتــــــــراف بــــالــــدولــــة 
ــة،  ــيـ ــمـ ــرارات الأمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــع الـ الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
والــثــانــيــة أن مــســار الــســام الــوحــيــد هو 
»حـــل الـــدولـــتـــن«. كــمــا، وفـــي ظـــل تنامي 
المــنــاصــرة  الــعــالمــيــة  الشعبية  الــتــحــركــات 
التأكيد  من  بد  لا  الفلسطينية،  للحقوق 
تــــمــــاشــــي »حــــل  تــــــوافــــــق أو  عــــلــــى عــــــــدم 
الــدولــتــن« مــع الـــقـــرارات الــدولــيــة؛ إذ لم 
ــرد نــصــا فـــي أي مــنــهــا، وفـــي مقدمتها  يـ
أصــا  المــجــحــف   ،»181« الــتــقــســيــم  قـــــرار 
أن  بيد  الأصلي.  فلسطين  بحقوق شعب 
يمثل  العديدة  بنصوصه  التقسيم  قــرار 
مدخلا قانونيا وسياسيا صلبا لرفض 
»حـــــل الــــدولــــتــــن«، ولــلــتــأســيــس لإعـــــادة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ ــدول ــ ــرح مــــشــــروع »الــ ــ طــ
على  الـــواحـــدة«  العلمانية  الديمقراطية 
ــة لـــكـــل مــواطــنــيــهــا  ــ ــامـــل فــلــســطــن، دولــ كـ
الأصليين والمقيمين فيها، من المتحررين 
من عنصرية الاحتلال الصهيوني، ومن 
ممارساته الإجرامية والإرهابية المتمثلة 
الجماعية  والإبــادة  العرقي  التطهير  في 
القسري  والتهجير  الــجــمــاعــي  والــعــقــاب 

وسواها من الجرائم.
التمعن في ثلاثة مفاصل  من هنا علينا 
مهمة تضمنها قرار التقسيم، الذي تبنى 

المــشــتــرك لأغــــراض معينة، وحــكــمــا ذاتــيــا 
إقــلــيــمــيــا لأغـــــــراض أخـــــــرى، ضـــمـــن نــظــام 
سياسي واحد، بحيث لا يكون الواحد من 
لــآخــر، وقد  هــذه خاضعا  الحكم  هياكل 
تم تطبيقها بأشكال مختلفة لتتلاءم مع 

ظروف مختلفة«.
مــن ذلـــك كــلــه، يــغــدو قـــرار التقسيم دعــوة 
دولـــيـــة مــبــطــنــة وصـــريـــحـــة لـــرفـــض مــبــدأ 
منفصلتين  دولتين  إلــى  فلسطين  تقسيم 
ومستقلتين، الذي تصر الولايات المتحدة 
على تــكــراره دائما وأبـــدا، كما تصر على 
فرضه على مجمل المجتمع الدولي، تحت 

شعار »حل الدولتين«.
الــكــاتــب أن قــــرار التقسيم  مـــن هــنــا يــجــد 
ــة فــيــدرالــيــة  ــرار لإنـــشـــاء دولــ »181« هـــو قــ
واحدة تضم ثلاثة أقاليم، القدس وعربي 
ويـــــــهـــــــودي، تـــحـــكـــم كـــــا مـــنـــهـــا حـــكـــومـــة 
من  منتخبة  تشريعية  وهيئة  منتخبة، 
هويتهم  عن  النظر  بغض  ساكنيها  قبل 
قاعدة  على  والإثــنــيــة،  والقومية  الدينية 
ــكــــان،  ــل الـــنـــســـبـــي لـــجـــمـــيـــع الــــســ ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ الـ
ــيـــع الــــحــــقــــوق الــــفــــرديــــة  ــمـ مـــــع ضــــمــــان جـ
والـــجـــمـــاعـــيـــة، بــمــا فــيــهــا حـــق اســتــخــدام 
الدينية،  الأمــاكــن  وزيـــارة  والعبادة  اللغة 
والانــتــخــاب، فضلا عــن الــحــق فــي التملك 
والإقامة والتنقل بحرية كاملة في كامل 

فلسطين التاريخية.
ــــب فــــــي الـــــرؤيـــــة  ــاتـ ــ ــكـ ــ مــــــن هــــنــــا يــــجــــد الـ

أن تعكس الهيئة التشريعية في كل دولة 
تمثيل مواطنيها النسبي. إذ نص البند 
)10(، من »خطوات تمهيدية للاستقلال« 
ــيـــس هــيــئــة تــشــريــعــيــة فــي  عـــلـــى: »تـــأسـ
كـــل دولـــــة، تــنــتــخــب بــالــتــصــويــت الــعــام، 
وبالاقتراع السري، على أساس التمثيل 
الـــنـــســـبـــي؛ وهـــيـــئـــة تــنــفــيــذيــة مـــســـؤولـــة 
أمــــــام الــهــيــئــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة«. كـــمـــا نــص 
أيــضــا عــلــى: »تكفل الــدولــة لكل شخص 
في  متساوية  حقوقا   - تمييز  وبغير   -
الشؤون الدينية والمدنية والاقتصادية، 
وبالحريات  الإنــســان  بحقوق  والتمتع 
الأســاســيــة، بما فــي ذلــك حرية العبادة، 
وحــريــة اســتــعــمــال الــلــغــة الــتــي يــريــدهــا، 
وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد 

الاجتماعات وإنشاء الجمعيات«.
كــذلــك نـــص الــبــنــد الــثــانــي مـــن »الــحــقــوق 
ــيــــات« عـــلـــى: »لا  ــلــ ــقــــوق الأقــ الـــديـــنـــيـــة وحــ
يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من 
الأشكال، بسبب الأصل أو الدين أو اللغة 

أو الجنس«.

3- الاتحاد الاقتصادي
الــقــرار »181«، ينشأ مجلس  وفــق نــص 
اقـــتـــصـــادي مـــشـــتـــرك يـــتـــكـــون مــــن ثــاثــة 
الــدولــتــن، ومـــن ثلاثة  لــكــل مــن  ممثلين 
ــنـــهـــم المـــجـــلـــس  ــيـ أعــــــضــــــاء أجـــــــانـــــــب، يـــعـ
الأمــم  لمنظمة  والاجتماعي  الاقــتــصــادي 

ــتــــن مــتــجــاورتــن  ــة دولــ ــامــ ــا لإقــ مـــشـــروعـ
ــة، وحــكــمــا  ــهــــوديــ مــســتــقــلــتــن عـــربـــيـــة ويــ
دوليا خاصا في مدينة القدس، واتحادا 
ــانـــات أو الأقـــالـــيـــم  ــيـ ــكـ ــا بــــن الـ ــتـــصـــاديـ اقـ

الثلاثة.

أولا: قرار التقسيم »181«
1- التهجير القسري

لــــم يــتــضــمــن قــــــرار الــتــقــســيــم أي حــديــث 
أو إشـــــــارة لــتــبــنــي ســـيـــاســـيـــة الــتــهــجــيــر 
القرار  تضمن  العكس  على  بــل  القسري، 
ــلــــى رفــــض  ــد عــ ــ ــؤكـ ــ ــدة تـ ــ ــديــ ــ ــا عــ نــــصــــوصــ
الترحيل والتهجير القسري بكل أنماطه. 
إذ لــم يــدعُ الــقــرار الــعــرب والفلسطينيين 
إلـــى مــغــادرة قــراهــم ومــدنــهــم وأحيائهم 
الموجودة في الدولة اليهودية المفترضة، 
من أجل الانتقال إلى الدولة الفلسطينية، 
بل أكــد على حقهم في البقاء في مدنهم 
وبـــلـــداتـــهـــم وأحـــيـــائـــهـــم ذاتــــهــــا، وحــقــهــم 
بـــاخـــتـــيـــار جــنــســيــتــهــم وفــــــق الـــدولـــتـــن 
النص  فــي  مــوضــح  هــو  كما  المقترحتين. 
ــة«: »إن  ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ ــرة »المــ ــقــ ــــوب تـــحـــت فــ ــبـ ــ المـ
ــنـــن الــفــلــســطــيــنــيــن المــقــيــمــن في  المـــواطـ
والــعــرب  الــقــدس،  فلسطين خـــارج مدينة 
والـــيـــهـــود المــقــيــمــن فـــي فــلــســطــن خـــارج 
- وهــم غير حائزين على  الــقــدس  مدينة 
الـــجـــنـــســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة - يــصــبــحــون 
فيها،  يقيمون  التي  الدولة  في  مواطنين 
ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية 
ــتــــراف بــاســتــقــال  جــمــيــعــهــا بــمــجــرد الاعــ
ــوز لـــكـــل شـــخـــص تـــجـــاوز  ــجــ الـــــدولـــــة؛ ويــ
العمر خــال سنة من  مــن  الثامنة عشرة 
يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم 
الأخــرى  الــدولــة  أن يختار جنسية  فيها، 
شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم 
العربي المقترح الحق في اختيار جنسية 
الـــدولـــة الــيــهــوديــة المــقــتــرحــة، وألا يــكــون 
لأي يــهــودي يقيم فــي الـــدولـــة الــيــهــوديــة 
المقترحة الحق في اختيار جنسية الدولة 

العربية المقترحة«.
كما نص البند )8( من »الحقوق الدينية 
ــيـــات« عـــلـــى: »لا يـــجـــوز أن  ــلـ ــقـــوق الأقـ وحـ
تــخــص  أرض  أي  مــلــكــيــة  بــــنــــزع  يـــســـمـــح 
عــربــيــا فــي الـــدولـــة الــيــهــوديــة أو يــهــوديــا 
العامة«.  للمنفعة  إلا  العربية  الــدولــة  في 
وهو ما يؤكد مجددا على رفض التهجير 
الاستيلاء  مبدئي  رفــض  وعلى  القسري، 
ــي، الــذي  ــ ــــي، وتـــبـــادل الأراضــ عــلــى الأراضــ
يروج له الاحتلال وداعموه الدوليون، في 

سياق »حل الدولتين«.

2- دستور ديمقراطي
يجب  الــتــي  المعايير  الــقــرار  كما تضمن 
عــلــى دســـتـــور الـــدولـــتـــن تــبــنــيــهــا، ومــن 
أهممها حقوق كل مواطنيها المتساوية 
مـــن دون أي تــمــيــيــز عــرقــي أو ديــنــي أو 
إثني أو طائفي. مع إشارته إلى ضرورة 

الفلسطينيون  عــبــر  الــتــي  الفلسطينية 
عــنــهــا قــبــل الــنــكــبــة وبــعــدهــا، خصوصا 
في ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية 
الأســــاســــي، تــقــاطــعــات عـــديـــدة مـــع هــذا 
ـــل أو  ـــن أي حـ الــــتــــوجــــه، أكـــثـــر بــكــثــيــر مـ
مــشــروع ســيــاســي آخـــر، وتــحــديــدا »حــل 
الفلسطينيون  لطالما دعا  إذ  الدولتين«. 
إقــامــة دولــة فلسطينية ديمقراطية  إلــى 
علمانية واحــدة لجميع سكان فلسطين 
الديانة  أتــبــاع  مــن  ولسكانها  الأصليين 
ــــن الـــعـــقـــيـــدة  ــة؛ المــــتــــحــــرريــــن مـ ــهــــوديــ ــيــ الــ
الــصــهــيــونــيــة الـــعـــنـــصـــريـــة والـــفـــاشـــيـــة، 
)الإبــادة  المتكررة  لجرائمها  والرافضين 
والتهجير  العرقي  والتطهير  الجماعية 
القسري(، دولــة واحــدة لا تمييز بين أي 
مـــن مــواطــنــيــهــا بــالــحــقــوق والـــواجـــبـــات، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــضــــمــــن حـــــقـــــوق جــمــيــع 
ســكــان فلسطين، فــي ظــل نــظــام قانوني 
وســيــاســي تــقــدمــي وعـــــادل يــطــبــق على 

الجميع من دون أي تمييز.
ــى«،  ــان الأقــــصــ ــ ــــوفـ بـــنـــاء عــلــيــه وبـــعـــد »طـ
وبعد عولمة القضية الفلسطينية؛ يعتقد 
الكاتب أننا بحاجة إلــى إعــادة طــرح هذا 
البرنامج مجددا، وتعريف شعوب العالم 
الحقوق  به، كما علينا تعريفهم بماهية 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــســـتـــلـــبـــة مـــنـــذ الـــنـــكـــبـــة، 
وبحيثيات القرارات الدولية ذات الصلة، 

وفي مقدمتها القرار »181«.

المــتــحــدة، ويــعــن الأعــضــاء الأجــانــب أول 
مـــرة لــفــتــرة ثـــاث ســـنـــوات، ويــمــارســون 
وظــائــفــهــم بــصــفــتــهــم الــشــخــصــيــة فــقــط، 
لــدولــهــم. إذ يــديــر هــذا  ولــيــس كممثلين 
المجلس شؤونا عديدة وحيوية لصالح 
الثلاثة المفترض نشوؤها، ما  الكيانات 

يجعلها هيئة حكومية عليا.
كذلك نص القرار »181« على مسؤوليات 
التي تشمل  الاتحاد الاقتصادي المقترح، 
مشتركا،  نقديا  ونظاما  وحــدة جمركية، 
وإدارة  واحـــــــــدا،  ــــرف  ســـعـــر صــ يــتــضــمــن 
مـــشـــتـــركـــة لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة والــــطــــرق 
ــاتـــف  ــهـ المـــشـــتـــركـــة، ومـــــرافـــــق الــــبــــريــــد والـ
والــبــرق، والمــوانــئ والمـــطـــارات المستعملة 
فــي الــتــجــارة الــدولــيــة، وإنــمــاء اقتصاديا 
ــري واســـتـــصـــاح  ــ ــ مـــشـــتـــركـــا، يــتــضــمــن الـ
الأراضــي، ووصــولا عادلا من دون تمييز 
لمصادر المياه والطاقة، واشتراك الدولتين 
فــي عــقــد جــمــيــع الاتــفــاقــيــات والمــعــاهــدات 
الجمركية،  بالتعرفات  الخاصة  الدولية 
كما نص على حرية الــزيــارة والمـــرور، بل 
وحتى الإقامة، لسكان الأقاليم/ الكيانات 
تقييد  أي  بينها، من دون  ما  في  الثلاثة 
يــــذكــــر، بـــاســـتـــثـــنـــاء الإجــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 

الضرورية والطبيعة.
وفــقــا لــذلــك يصبح المــجــلــس الاقــتــصــادي 
سلطات  مــن  أعــلــى  عليا،  حكومة  بمثابة 
الــتــشــريــعــيــة  الـــهـــيـــئـــات  أو  الــــحــــكــــومــــات 

ــــق  ــرافـ ــ ــر المـ ــ ــديـ ــ ــــي الأقـــــالـــــيـــــم الـــــثـــــاثـــــة، تـ فــ
والتنمية  للنشاط  الــضــروريــة  المــشــتــركــة 
الاقتصادية، كما يتولى إدارة علاقات كلا 
الــدولــتــن الاقــتــصــاديــة الــخــارجــيــة، وذلــك 

عبر التوافق بين أعضائه.

ثانيا: قرار التقسيم والنظام 
الفيدرالي ودولة فلسطين 

الديمقراطية الواحدة
ــرار الــتــقــســيــم »181«  ــ يــجــد الــكــاتــب فـــي قـ
ــام  ــاء نـــظـ ــ ــشــ ــ ــة لإنــ ــنـ ــبـــطـ ــة مـ ــ ــيــ ــ ــ دعـــــــــوة دول
ــي فـــلـــســـطـــن، يـــضـــم حــكــومــة  ــيــــدرالــــي فــ فــ
المرتبطة بالنشاط  المرافق  فيدرالية تدير 
الاقــتــصــادي الــخــارجــي، والــنــظــام المــالــي، 
الاقتصادية  والعلاقات  التنمية،  وعملية 
ــا ثـــاثـــيـــا  ــ ــيـــ ــ ــا ذاتـــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــة، وحـ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
القدس،  في  ودوليا  ويهوديا  فلسطينيا 
وحرية  منها،  كــل  استقلالية  يضمن  كــي 
سكان الأقاليم الثلاثة، وحقهم في التنقل 
والإقــــامــــة والــعــمــل والــتــعــبــيــر والــنــشــاط، 
والثقافية  والفردية  الجماعية  وحقوقهم 
أو  عــرقــي  أي تمييز  مــن دون  والــديــنــيــة، 

ديني أو قومي.
يتطابق هذا النموذج مع تعريف النظام 
»رونــالــد  الــفــيــدرالــي المــبــســط والــشــامــل لـــ
ل. واتــــــس«، الــــــوارد فـــي كــتــابــه المــرجــعــي 
لــه، يعتبر  الــفــيــدرالــيــة«. فوفقا  »الأنــظــمــة 
الــنــظــام الـــفـــيـــدرالـــي: »مــزيــجــا مـــن الــحــكــم 

قرار التقسيم 
وحل الدولتين

أثر الاعتراف بدولة فلسطين

حصاد المقاومة بعد 7 أكتوبر
أمجد أحمد جبريل

ــادرة حــركــة حــمــاس  ــبـ ثــمــة مـــن يــنــتــقــد مـ
وفــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بشن 
هـــجـــوم الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول على مستعمرات غلاف غــزة، على 
نــحــو يلقي بــالــائــمــة/ الاتــهــامــات على 
المــقــاومــة، كــونــهــا »اســتــجــلــبــت« انتقاما 

إسرائيليا إلى قطاع غزة. 
المـــــقـــــاومـــــة  حــــــصــــــاد  تـــــقـــــويـــــم  أن  بـــــيـــــد 
قصورها/  أوجــه  وتحليل  الفلسطينية 
ــا(،  ــقـــادهـ ــتـ ــا، )وصـــــــولا إلـــــى انـ ــهـ ــائـ أخـــطـ
ــي الاحـــــــتـــــــكـــــــام إلــــــــــى مـــعـــايـــيـــر  ــتــــضــ ــقــ يــ
ــتـــحـــرر  تـــســـتـــبـــطـــن أدبــــــيــــــات حـــــركـــــات الـ
القوى  مواجهة  فــي  وخبراتها  الوطني 
الاســتــعــمــاريــة قــبــل اســتــخــاص نــتــائــج 
متسرعة، سواء كانت تتعلق بحرب غزة 

الراهنة أم غيرها.
المــقــاومــة  فــي ســيــاق اســتــقــراء مستقبل 
ــم إنـــجـــازاتـــهـــا  ــويــ ــقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتــ
وتــحــديــاتــهــا بــعــد »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 
ــلـــيـــة الـــتـــســـويـــة  مــــقــــارنــــة بــــحــــصــــاد عـــمـ

الفلسطينية مع إسرائيل، لا سيما بعد 
ثمة ثلاث   ،)1993/9/13( أوسلو  اتفاق 
ملاحظات؛ أولاها أهمية رصد تداعيات 
صــعــود »الــصــهــيــونــيــة الـــجـــديـــدة« ذات 
الــطــابــع الــقــومــي/ الــديــنــي، مــنــذ مطلع 
الألفية الثالثة، في إسرائيل، على إعادة 
بأنه  الفلسطينيين  مع  الصراع  تعريف 
»صراع وجودي بلا حل«؛ على نحو ما 
تجلى في محطات عدة مهمة؛ بداية من 
السياسة الإسرائيلية في قمع  وحشية 
ثم   ،)2000/9/28( الأقـــصـــى  انــتــفــاضــة 
اجتياح الضفة الغربية في ربيع 2002، 
ثـــم الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان 
بسلسلة  وانــتــهــاء   ،2006 صــيــف  خـــال 
 ،2009-2008( غــزة  قطاع  على  الــحــروب 
التي   ،)2024-2023  ،2021  ،2014  ،2012
ــتــــمــــرار المــــشــــروع  كـــشـــفـــت جــمــيــعــهــا اســ
ــــد  ــــحـ ــي مـــــمـــــارســـــة »الـ ــ ــ الــــصــــهــــيــــونــــي فـ
ــد المـــدنـــيـــن  ــ ــــن الـــعـــنـــف ضـ الأقـــــصـــــى« مـ
المــقــومــات  تــدمــيــر  بــغــيــة  الفلسطينيين، 
والمــدن  )القرى  الفلسطينية  المجتمعية 
والاقتصاد  التحتية  والبنى  والــبــيــوت 

التدمير المنهجي  والثقافة(، ناهيك عن 
الفلسطينية. السياسية  للهوية 

ــة  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ »الـــصـ تـــــيـــــار  ــعـــــود  صـــ وإزاء 
الـــــــجـــــــديـــــــدة« وتــــحــــكــــمــــه فـــــــي مـــفـــاصـــل 
ــاء رد  ــ ــــرار/ الـــحـــكـــم الإســـرائـــيـــلـــي، جـ ــقـ ــ الـ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي إطــــــار »رد 
الــفــعــل المـــشـــروع« عــلــى تــصــاعــد العنف 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المــــمــــنــــهــــج، ســــــــــواء جــــاء 
مـــــن قــــــــوات الاحــــــتــــــال، أم مـــــن قــطــعــان 
في  فــســادا  يعيثون  الــذيــن  المستوطنين، 
الضفة الغربية والقدس المحتلة من دون 
خــشــيــة مــن حــســاب أو عــقــاب. وإذا كــان 
البعض يلوم حركة حماس على الإقدام 
على »خطوة غير محسوبة« في هجوم 
السابع من أكتوبر، فإن »إذعان« المقاومة 
ــتــــراطــــات المــــشــــروع الــصــهــيــونــي لا  لاشــ
يــتــســق مـــع ســيــاســات حـــركـــات المــقــاومــة 

والتحرر الوطني إجمالا.
ولــئــن كــــان صــحــيــحــا أن قــــوى المــقــاومــة 
أكــتــوبــر  مــن  الــســابــع  قــبــل  الفلسطينية، 
وبــعــده، قــد اقــتــرفــت عـــددا مــن »الأخــطــاء 
التكتيكية« )التي أدت في المحصلة إلى 

والتعقيدات  التحديات  من  مزيد  توليد 
أمــــام الــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي(، فــــإن هــذه 
الأخطاء لم تغير مسار صعود المقاومة 
ـــغِ إنـــجـــازاتـــهـــا  ــلـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولــــــم تــ
ــلــــمــــوســــة، فــي  ــة/ الـــقـــتـــالـــيـــة المــ ــيــ ــدانــ ــيــ المــ
ــــال لأكـــثـــر مــن  ــتـ ــ ــنــــزاف قــــــوات الاحـ ــتــ اســ
تـــوقـــف، على  ثــمــانــيــة أشـــهـــر، مـــن دون 
نــحــو أثـــبـــت قـــــدرة المـــقـــاومـــة عــلــى إدارة 
إسرائيل  ضد  الطويل«  »النفس  معركة 
ومعسكر داعميها، في ظل بيئة إقليمية 
رغبة  المقاومة،  على  »ضاغطة«  ودولية 
في تجريدها/ حرمانها من قطف ثمار 
الــتــضــحــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــعــركــة 

»طوفان الأقصى« وقبلها.
ــيــــة بــــصــــواب  ــانــ ــثــ تـــتـــعـــلـــق المــــاحــــظــــة الــ
ــة، مـــن الــنــاحــيــة  ــاومـ ــقـ مـــبـــدأ مـــمـــارســـة المـ
ــة صـــعـــد:  ــ ــعـ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، عـــلـــى أربـ
ــاك  ــ ــادرة«، وإربـ ــ ــبـ ــ ــام المـ ــ 1-اســـتـــعـــادة »زمــ
الــحــســابــات/ المــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة، 
وهـــــذا مـــا يــتــرتــب عـــــادة عــلــى مــمــارســة 
الشعبية المختلفة )منذ  المقاومة  أشكال 
انتفاضة 1987، مرورا بمعركة »بوابات 

ــقـــدســـي« خــــال صــيــف 2017،  الـــحـــرم الـ
ومـــســـيـــرات الــــعــــودة عــلــى حـــــدود قــطــاع 
غـــزة فـــي ربــيــع 2018، وأنـــمـــاط مــقــاومــة 
ــراح وقـــريـــة بــيــتــا.. إلـــخ(.  حـــي الــشــيــخ جــ
2- نجاح فصائل المقاومة بعد »طوفان 
الأقصى« في »تعطيل/ تأجيل« توظيف 
إســـرائـــيـــل عــمــلــيــة الــتــســويــة والــتــطــبــيــع 
فــي خــلــق وقــائــع جــديــدة عــلــى الأراضـــي 
الاستيطان،  تكثيف  عبر  الفلسطينية، 
وانفلات جرائم قطعان المستوطنين، مع 
الشعب  معاناة  العربية  النظم  تجاهل 
الفلسطيني مــن وطـــأة الاحــتــال المــديــد. 
الرغم من استمرار بعض أشكال  وعلى 
التطبيع ومظاهره الأمنية/ الاقتصادية، 
فــإن تداعيات »طــوفــان الأقــصــى« دفعت 
ــل عــلــنــيــة  ــ ــارات أقــ ــ ــسـ ــ ــــى مـ بــالــتــطــبــيــع إلــ
مـــن ذي قــبــل، خــشــيــة اســـتـــفـــزاز الــشــارع 
الوطنية  بــالــحــركــة  الـــعـــودة  الــعــربــي. 3- 
الفلسطينية عموما إلى مناقشة أجندة 
الــتــحــرر الــوطــنــي وقــضــايــاهــا، بـــدلا من 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  طـــاقـــات  حــصــر 
فـــي الــتــنــافــس عــلــى »ســلــطــة حــكــم ذاتـــي 

مــحــدودة تــحــت الاحـــتـــال« )عــلــى الــرغــم 
ــروع  ــشــ ــح أزمـــــــة المــ ــــن اســــتــــمــــرار مــــامــ مـ
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي مـــن دون حــلــول 
زيــــف  كــــشــــف   -4 الآن(.  حــــتــــى  نــــاجــــعــــة 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة« واحــتــكــارهــا  »الـــســـرديـ
التي تستحق  الــدائــمــة«،  »الضحية  دور 
ــم الأمـــيـــركـــي/ الـــغـــربـــي المــطــلــق«،  »الــــدعــ
فــي مــقــابــل بـــروز فــظــاعــة جــرائــم الــحــرب 
ــة المـــرتـــكـــبـــة بـــحـــق الــشــعــب  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الاعتداء  يتم  الــذي  عموما،  الفلسطيني 
ــي »حــــــــرب إبـــــــــادة شــــامــــلــــة«، لا  ــ عـــلـــيـــه فـ
شيخا،  ولا  امـــــرأة،  ولا  طــفــا،  تستثني 
ولا مــنــشــأة، ولا مــلــجــأ، ولا بــيــتــا آمــنــا.. 
إلخ، ما أدى إلى »عولمة« قضية فلسطين 
فــي كــثــيــر مــن مــؤســســات الأمــــم المــتــحــدة 
ــة، ومـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل  ــامــ ــعــ )الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
الــدولــيــة، ومحكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة.. 
إلـــــخ(، بـــالـــتـــوازي مـــع الــتــحــول الــواضــح 
في أوساط الرأي العام العالمي لمصلحة 
الــغــرب، نتيجة  فــي  فلسطين، خصوصا 
صــعــود أجـــيـــال جـــديـــدة أكــثــر أخــاقــيــة، 
وأقــــــل أيـــديـــولـــوجـــيـــة فــــي تــعــامــلــهــا مــع 

ــم، وزيــــــــــــادة المــــــبــــــادرات  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــا الـ قــــضــــايــ
حقوق  عــن  للدفاع  العالم  فــي  الشبابية 

الشعب الفلسطيني.
يــبــقــى الـــقـــول إنـــه مـــن المـــشـــروع تــوجــيــه 
الأداء  ــــب  ــوانـ ــ جـ لـــبـــعـــض  ــادات«  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ »انــ
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس وفــصــائــل 
شريطة  عموما،  الفلسطينية  المــقــاومــة 
أن يرتكز هذا النقد على أرضية صواب 
مــبــدأ المــقــاومــة، بــالــتــوازي مــع الــتــأكــيــد 
ــرورة تــمــوضــع فــعــل المــقــاومــة  ــ عــلــى ضــ
وتــكــتــيــكــاتــهــا فـــي إطـــــار اســتــراتــيــجــيــة 
مــدروســة لإدارة الــصــراع مــع إســرائــيــل 
ومــعــســكــر داعــمــيــهــا، بــمــا يــعــظــم قـــدرات 
ــنـــي عــــلــــى خــــوض  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــشــــعــــب الـ
قــدرات  ويقلص  الأمـــد،  طويلة  مواجهة 
نقاط  توظيف  فــي  وداعميها  إســرائــيــل 
قـــوتـــهـــم )المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــصـــف الـــجـــوي 
والمــدفــعــي عــن بــعــد، وتــشــديــد الحصار 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، واســــــتــــــخــــــدام تـــجـــويـــع 
ـــــرب الإبــــــــادة  المــــدنــــيــــن ســــاحــــا فـــــي حــ
النفسية  الحرب  وتكثيف  الإسرائيلية، 

على الشعب الفلسطيني(.

يمثل قرار التقسيم بنصوصه العديدة مدخلاً 
قانونياً وسياسياً صلباً لرفض »حل الدولتين«، 

وللتأسيس لإعادة طرح مشروع »الدولة 
الفلسطينية الديمقراطية العلمانية الواحدة« على 

كامل فلسطين، دولة لكل مواطنيها الأصليين 
والمقيمين فيها، من المتحررين من عنصرية 

الاحتلال الصهيوني

طالب أميركي يرفع لافتة »من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة« )سيلال جونز/الأناضول(

»فلسطين 
ستكون حرة« 
من مهرجان 
البحر السنوي 
في نيويورك 
)كينا بيتانكور/
فرانس برس(

حشود من 
المتظاهرين دعماً 

للقضية الفلسطينية 
في واشنطن )درو 

)Getty/أنجيرير

إبراهيم ربايعة

شهد شهر مايو/ أيار الفائت اعترافات أوروبية مهمة بالدولة 
الفلسطينية، وهي اعترافات جاءت بعد تجاذبات داخل أروقة 
ظرَ 

ُ
الـــدول المنفردة بــقــراراتــهــا. ن الاتــحــاد الأوروبــــي تجاوزتها 

أيرلندا والنرويج وإسبانيا كاختراق ستلحقه  اعترافات  إلى 
إنـــجـــازات تــالــيــة بــالــســيــاق ذاتــــه، وهـــذا مــا حـــدث بــعــدهــا بعدة 
أيـــام بــإعــان الاعــتــراف السلوفيني، وهــو قـــرار وصفته وزيــرة 
خارجيتها برسالة أمــل وســـام، بعيدا عــن اعــتــرافــات مماثلة 
جــــاءت مـــن خــــارج الـــدائـــرة الأوروبــــيــــة، كـــان آخـــرهـــا الاعـــتـــراف 
الأرمــيــنــي. فــي ظــل اســتــمــرار الــحــرب على قــطــاع غـــزة، تصاعد 
الــذي  الأمــمــي،  الاعــتــراف  على  للحصول  الدبلوماسي  الجهد 
ــــن، حــن تصدت  اصــطــدم بالفيتو الأمــيــركــي فــي مــجــلــس الأمـ
بــالأمــم المتحدة،  لــقــرار اعتبار فلسطين دولــة عضوا  واشنطن 
بأحقية فلسطين  العامة معاكسا ومــقــرا  الجمعية  قــرار  فجاء 
بــهــذه الــعــضــويــة، بــدعــم 143 عــضــوا وامــتــنــاع 25 عــضــوا، مع 
اعتراف  جــاء  هنا،  مــن  بالطبع.  إسرائيلية  أميركية  معارضة 
الدول الأوروبية المنفرد على عكس الإرادة الأميركية، وبخلاف 
إرادة العديد من دول أوروبا المركزية. بدا على إسرائيل غضب 
حاد من هذه الخطوات، وتراوح رد فعلها بين استدعاء السفراء، 
والتهديد بفرض عقوبات على هذه الدول. يعكس رد الفعل هذا 
حقيقة القلق الإسرائيلي من تحول هــذه الخطوات من فردية 
إلى دومينو متدحرج يطاول القارة الأوروبية، ويعطي/ يضع 
الفلسطينية موضع الأمر  الرسمي بالدولة  الاعــتــراف الأممي 
الواقع أمام واشنطن، وهذا ممكن، إذ رشحت قبل أسابيع أنباء، 
عن »مصادر« في وزارة الخارجية الأميركية، تقول إن واشنطن 
تفكر بتغيير مقاربة »أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
الأمر  واقــع  ثنائية«.  إسرائيلية  فلسطينية  لمفاوضات  نتيجة 
أن الـــحـــرب المــفــتــوحــة عــلــى قــطــاع غـــزة بــــدأت بــخــطــاب الــحــرب 
الإسرائيلي، الذي ولد متعاليا وفجا، وتلقى دعما غير مسبوق 
مــن الــولايــات المــتــحــدة، ومعظم الــــدول الأوروبـــيـــة، الــتــي غلفت 
تل أبيب بدعم سياسي غير قابل للاختراق، ودعــم عسكري - 
أمني اقتصادي مركب. لكن ومع انطلاق العمليات العسكرية 
ــــدأت الأصــــوات  ــذا يــنــفــد، وبـ ــزان الــدعــم هـ ــدأ خــ واســتــمــرارهــا، بـ
الداعمة لإسرائيل تتخلخل، لتحاول تارة خلق مشهد »متوازن« 
بين »حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها« وبين معاناة المدنيين، 
وتارة تذهب للانتقاد الصريح والعلني والحاد لتل أبيب، كما 
في حال تكتل الدول المناهضة للحرب داخل الاتحاد الأوروبي، 

الذي بدأ بإسبانيا وبلجيكا وأيرلندا.
مــــع اســـتـــمـــرار الــــحــــرب، وتــــوالــــي الـــتـــقـــاريـــر والاســـتـــنـــتـــاجـــات 
القانونية الدولية، سواء من الأمم المتحدة بأذرعها ووكالاتها، 
الجنائية  المحكمة  أو من  الدولية،  العدل  التي تشمل محكمة 
الدولية، أو من المنظمات غير الحكومية الدولية، التي رصدت 
القطاع ووثقتها وأشــهــرتــهــا، ووضعت  فــي  جــرائــم الاحــتــال 
الحقائق على الطاولة، وقادت إلى استنتاجات رئيسة تقول: 
بائسة  مقاربة  الفائتة  العقود  خــال  ســادت  التي  المقاربة  إن 
وغير ذات جدوى، لا سلام يبدأ إلا بفرض الدولة الفلسطينية، 
وخلق تفاوض من أعلى، وهــذا ما عبر عنه العديد من كبار 
الــســيــاســيــن فـــي أوروبــــــا، أبـــرزهـــم جـــوزيـــب بـــوريـــل، مــســؤول 
الخارجية والأمــن في الاتحاد الأوروبـــي. مع مرور  السياسة 
أشهر الحرب، تعاظمت خسائر إسرائيل الدولية غير القابلة 
مــا يرى  فــي جــزء كبير منها، وفــق  التعويض  أو  للاستعادة 
إسرائيليون. إذ أثرت التظاهرات والاحتجاجات حول العالم 
على صناع القرار، سواء في المؤسسات أو على مستوى الدول، 
وأدت إلى تراجع برامج التعاون والشراكات مع إسرائيل، وهذا 
والثقافية،  والاقتصادية  السياسية  كــافــة،  الحقول  طــاول  مــا 
وتركز في أوروبــا مع امتداد متصاعد إلى الولايات المتحدة. 
مــن هـــذه الــخــســائــر مــا جـــاء فــي الأكــاديــمــيــة والــبــحــث العلمي 
»هآرتس« في إبريل/ نيسان الماضي  أيضا، إذ رصد تقرير لـ
حالات لإخراج إسرائيليين من مجموعات بحث دولية، وإلغاء 
مــؤتــمــرات دولــيــة، وتجميد تعيينات، وبعيدا  فــي  مــشــاركــات 

عن استبعاد الأكاديميين الإسرائيليين من عشرات المشاريع 
البحثية والمؤتمرات الدولية، اتخذت جامعات بعينها قرارات 
الــتــعــاون مــع جــهــات إسرائيلية، كما أوقــفــت جامعات  لــوقــف 
أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة عـــدة تــعــاونــهــا الأكــاديــمــي والــبــحــثــي مع 
جــامــعــات إســرائــيــلــيــة. كــمــا تــصــاعــدت الــتــهــديــديــات بــإخــراج 
أكبر  البحثي، وهــو  يــوروب  إسرائيل من برنامج هــورايــزون 
لــلــدول، وبــرنــامــج بحثي عملاق بقيمة  صــنــدوق علمي عابر 

تتجاوز المئة مليار دولار.
لكن المقلق لإسرائيل وواشنطن هو التوازي بين مسارين: تآكل 
للعزلة، وتعزيز  الــدولــي وصـــولا  الإقليمي  إســرائــيــل  حــضــور 
إيــجــاد حل  بــاتــجــاه  والــضــغــط  الفلسطينية  القضية  حــضــور 
جذري لها. فبينما حاولت تل أبيب إعلاء »حقها بالدفاع عن 
نفسها« وطمس أي خطاب يتحدث عن »اليوم التالي«، حاولت 
الإنسانية  المقاربة  أمن إسرائيل مقابل  ثنائية  واشنطن رسم 
في قطاع غزة. لكن تصاعد ثنائية عزل إسرائيل مقابل تعزيز 
القضية الفلسطينية باتت مساحة ضاغطة على الطرفين. جاء 
تآكل حضور إسرائيل الدولي مدفوعا بجهد قانوني وضعها 
فـــي مــربــعــات جـــرائـــم الـــحـــرب، فـــي ثــاثــة مـــواقـــع مــركــزيــة، هــي: 
محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومؤسسات 
الأمم المتحدة، خصوصا المعنية بالشأن الإنساني الإغاثي، ما 
جعل دعم إسرائيل من قبل أي دولة مكلفا، وقد يضيف تبعات 
قانونية عليها، ما دفع العديد من حلفاء تل أبيب إلى تقديم 
القانوني،  الــحــراك  أبــيــب بعد  نــبــرة مختلفة بالتعامل مــع تــل 
من هذه الدول بريطانيا وألمانيا. في حين جاء تعزيز حضور 
فلسطين الدولي من الشارع أولا، إذ أثبتت الحركات الاجتماعية 
حول العالم، خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة، فاعليتها 
ــلـــشـــارع، مـــا عـــززه  ــا عــلــى تــحــريــك مــنــظــم وضـــاغـــط لـ ــهـ وقـــدرتـ
الحضور المنظم والمؤسساتي للجاليات العربية وقدرتها على 
التأثير. كما دعــم هــذا الحضور وجــود نخب حاكمة يسارية 
فــي الــعــديــد مــن الـــدول الأوروبـــيـــة الــتــي اتــخــذت قـــرار الاعــتــراف 
بالدولة الفلسطينية، منها إسبانيا على سبيل المثال. أما على 
مستوى الأثر، فلا يزال أثر هذه الخطوة أخلاقيا يتصل بتعزيز 
لكنها  الفلسطيني،  للشعب  الــدولــيــة  الــقــانــونــيــة  الشخصية 
خــطــوة بحاجة إلــى متابعات كــي تتحول مــن رصــيــد معنوي 
إلى رصيد مــادي ناجز، يتمثل بالحصول على اعتراف أممي 
بــدولــة فلسطين عــضــوا، مــن دون إعــمــال الفيتو الأمــيــركــي من 
جهة، وفرض واقع سياسي لا يمكن تجاوزه بمشاريع الإذابة 
أخــرى.  جهة  مــن  الفلسطينية  السياسية  للكيانية  السياسية 
الفلسطينية هــدف نصف معلن  السياسية  الكيانية  إذابـــة  إن 
لهذه الحرب، إذ قال بنيامين نتنياهو في اجتماع مع أعضاء 
الــلــيــكــود إن أهـــم مــنــجــزاتــه خـــال ســنــن حكمه مــنــع اســتــعــادة 
الــتــرابــط بــن الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــــزة، وضــــرب الكيانية 
الفلسطينية الموحدة، معبرا في غير مناسبة عن رفضه المطلق 
لفكرة الدولة الفلسطينية، سواء كانت تحت حكم »فتحستان« 
أو »حماستان«، ما يجعل الحراك على المستوى الدولي هجمة 
مضادة مناسبة ومكبلة للرؤية الإسرائيلية، التي يعبر عنها 
الشرط  لكن  الإسرائيليين.  معظم  فيها  معه  ويتفق  نتنياهو 
المــوضــوعــي الــــذي لا يــمــكــن إغــفــالــه هــنــا هـــو اســتــعــادة عافية 
الــجــامــع، وبــلــورة رؤيـــة وطنية  الفلسطيني  الــبــنــاء السياسي 
استراتيجية للأمام، عبر بوابة منظمة التحرير، بمنطق جامع 
يحيط بكل الطيف الفلسطيني، ويشمل كل فصائله، ويوظف 
كل الفرص والإمكانات وقواعد التأثير المساندة دوليا، وهذه 
مهمة ملحة وآنية لا يمكن التقدم من دونها، إذ ليس من المنطق 
اعتبار كل الزخم الدولي رصيدا إن لم تكن الحاضنة الوطنية 
إلــى قــوة مؤثرة وفــق برنامج عمل  الجامعة جاهزة لتحويله 
متدرج ومتكامل.  إذن، وصول عدد الدول التي تعترف بالدولة 
الفلسطينية لـ147 إنجاز مرشح للتزايد، كما أن نزيف إسرائيل 
فــي عــاقــاتــهــا الــدولــيــة مــرشــح لــلــزيــادة مــع اســتــمــرار الــحــرب، 
وغــيــاب الاســتــجــابــات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة. لــكــن ضمان 
استدامة هذه التحولات وانتقالها إلى أدوات قوة فلسطينية 

بحاجة إلى خطوات استراتيجية لا تكتيكية.

إن قرار التقسيم »181« 
هو قرار لإنشاء دولة 
فيدرالية واحدة تضم 

ثلاثة أقاليم
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بدت فكرة التقسيم بحد ذاتها حلاً 
للمسألة الصهيونية الاستعمارية في 

فلسطين، لكنها معيبة أخلاقياً وفاشلة، 
وقاصرة بالطبع عن حل الصراع وإنهائه 

فيها. ومن جهة أخرى كانت تعبيراً 
عن التعاطي الدولي المنحاز ومزدوج 

المعايير

ناصر عدنان ثابت

ستمرة من 
ُ
الم الجماعية  الإبـــادة  إن حــرب 

تجاه  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  قبل 
ــزة قـــد أدت  ــعُــــزل فـــي قـــطـــاع غــ المـــدنـــيـــن الــ
وفقا  القياس  صعبة  قاسية،  نتائج  إلــى 
لمـــحـــددات الـــيـــوم؛ فــقــد أشـــار إعـــان وزارة 
الصحة الفلسطينية في غزة، في السابع 
إلــى تسجيل  مــن يــونــيــو/حــزيــران 2024، 
الإسرائيلي  الــعــدوان  في حصيلة  ارتفاع 
ألــفــا و731 شهيدا،  الــقــطــاع بــلــغ 36  عــلــى 
ارتكب  وقــد  كما  مصابا،  و530  ألفا  و83 
 7 مــنــذ  مـــجـــزرة  و276  آلاف   3 ــتــــال  الاحــ
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي. إن هــذه 
ــارة إليها  المــروعــة قــد سبق الإشـ النتائج 
على أنها تمثل جرائم دولية من قبل طيف 
والمنظمات  الــدولــيــة،  الهيئات  مــن  واســـع 
الحقوقية، إلى جانب نظر محكمة العدل 
الإسرائيلية  الــجــرائــم  فــي  الــدولــيــة حاليا 
فــي قــطــاع غـــزة، وقـــد ســبــق لــهــا أن قضت 
بأن إسرائيل ترتكب أفعالا قد ترقى إلى 
مستوى الإبادة الجماعية، وعليها اتخاذ 
تدابير مُحددة لمنعها في قطاع غزة. إلى 
جانب ذلــك، طلب مكتب المدعي العام في 
المحكمة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، مــن الــدائــرة 
التمهيدية الأولى، إصدار مذكرات اعتقال 
بحق كــل مــن رئــيــس الــــوزراء الإسرائيلي 
يــؤاف  دفــاعــه  ووزيــــر  نتنياهو،  بنيامين 
غالانت، على أساس ارتكاب جرائم دولية 
الجنائية  المحكمة  اختصاص  في  تدخل 
الدولية، وفقا لميثاق روما الناظم لعملها.
لــم تــكــن لــســلــطــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
القدرة على مواصلة ارتكاب حرب الإبادة 

وشعب إســرائــيــل«. إضــافــة إلــى طلبه من 
الكونغرس بعد شهور من الحرب الموافقة 
على مشروع قانون إنفاق إضافي بقيمة 
14 مليار دولار لإســرائــيــل، وهــو مــا أقــره 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بــنــســبــة تـــأيـــيـــد بــلــغــت 
الأمــر ذاته  70% في شهر فبراير/شباط. 
وزير  كتب  فقد  إسرائيليا،  ترحيبا  لاقــى 
كاتس  يسرائيل  الإسرائيلية  الخارجية 
عــلــى حــســابــه فـــي مــنــصــة »إكــــــس«، حــول 
حــزمــة المـــســـاعـــدات لإســرائــيــل »شـــكـــرا لك 
رئــيــس مجلس الــنــواب مــايــك جــونــســون، 
لتمرير  الجهود  قــادت  التي  قيادتك  على 

لـــدى هـــذه الــجــمــاعــة. ويــتــضــح مـــن المـــادة 
معالجة  فــي  المــتــعــددة  بتفريعاتها   )25(
المسؤولية الجنائية أنها قد اشتملت على 
تضمين الفعل الأصيل القائم على ارتكاب 
جرم بموجب نظام روما )جريمة 

ُ
الفعل الم

الـــحـــرب، أو جــريــمــة ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، أو 
جــريــمــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة، أو جــريــمــة 
العدوان(، إلى جانب كل فعل مساهم في 
ارتــكــاب الــفــاعــل الأصــيــل لــهــذه الجريمة. 
وعــلــيــه، فـــإن المــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة تمتد 
لتشمل المسؤولين في الحكومة الأميركية 
عن أعمالهم في الإمــداد العسكري بشكل 

الجماعية في قطاع غــزة من دون توفير 
ســـاســـل الإمــــــــدادات الــعــســكــريــة، وغــطــاء 
الدول  فتحت  فقد  سياسي ودبلوماسي، 
الــغــربــيــة مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان قــوافــل جوية 
والعتاد  والــصــواريــخ  القنابل  مــن  مُكثفة 
ريـــادة هــذا المشهد  العسكري، وتــصــدرت 
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الــشــريــك  ــ ــــولايـ الـ
ــــرة  ــيـ ــ ــلــــت الأخـ الأبــــــــــرز لإســـــرائـــــيـــــل. وعــــطــ
كذلك كــل الــقــرارات الــدولــيــة الــصــادرة عن 
مجلس الأمن، من أجل وقف حرب الإبادة 
ــــذي شــكــل مــســاهــمــة  ــر الـ ــ الــجــمــاعــيــة، الأمـ
أميركية واضحة وجلية في حرب الإبادة 
الجماعية في قطاع غزة، على الصعيدين 
ــر الــذي  الــعــســكــري والــســيــاســي؛ هـــذا الأمــ
ــــوات المــطــالــبــة بــتــقــديــم الــقــيــادة  رفـــع الأصـ
الأمــيــركــيــة لمــنــظــومــة الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة 
ــــى جــانــب  ــيــــة، عــــن مــســاهــمــاتــهــا إلـ الــــدولــ
ســلــطــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي المــرتــكــب 

الحقيقي للجرائم.

المسؤولية والمساهمة 
الجنائية

إن المـــســـؤولـــيـــة الــجــنــائــيــة عــــن الـــجـــرائـــم 
مُــقــتــصــرة عــلــى مرتكبيها،  الــدولــيــة غــيــر 
أو الآمـــريـــن بـــهـــا، بـــل تــمــتــد لــكــي تــطــاول 
لها  التخطيط  مموليها، والمساهمين في 
الجنائية  المسؤولية  قــواعــد  أســاس  على 
ــا، الــنــاظــم لعمل  المــشــتــركــة. إن نــظــام رومــ
ــار  المــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة فــــي إطــ
المــســؤولــيــة  نــظــم طبيعة  قــد   ،)25( المــــادة 
الجنائية عن الجرائم الدولية، حين أشار 
إلى أن الشخص يُسأل جنائيا إذا ارتكب 
أو  الــفــرديــة  الجريمة ســـواء بصفته  هــذه 
بــالاشــتــراك مــع آخــر؛ أو أمــر، أو أغـــرى، أو 
بالفعل،  وقعت  ارتكاب جريمة  على  حث 
أو يــتــم الـــشـــروع فــيــهــا؛ أو قـــدم الــعــون أو 
حـــرض أو ســاعــد بـــأي شــكــل آخـــر لغرض 
تيسير ارتكاب هذه الجريمة، أو الشروع 
في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل 
ــا؛ أو ســـاهـــم فــــي كــــل مــــا ســبــق،  ــابـــهـ ــكـ ارتـ
ــرامــــي  ــنـــشـــاط الإجــ إمـــــا بـــهـــدف تـــعـــزيـــز الـ
المحكمة،  اخــتــصــاص  فــي  تــدخــل  لجريمة 
الجريمة  ارتــكــاب  بنية  علمه  جــانــب  إلـــى 

حــزمــة المــســاعــدات لإســرائــيــل فــي مجلس 
النواب«.

لم تقف المشاركة الأميركية عند هذا الحد، 
بـــل شـــاركـــت فـــي يــــوم الــســبــت المــــوافــــق 8 
يونيو 2024 في العملية الميدانية لتحرير 
أربــعــة أســـرى إســرائــيــلــيــن لـــدى المــقــاومــة 
النصيرات وسط  من مخيم  الفلسطينية 
قطاع غزة، وكشفت وسائل إعلام أميركية 
المباشرة  المشاركة الأميركية  وإسرائيلية 
في هذه العملية التي خلفت 274 شهيدا، 
وحـــوالـــي 700 جـــريـــح، مــقــابــل اســتــعــادة 
أربعة أسرى إسرائيليين. وقد استعملت 

القوات  القوات الإسرائيلية بالشراكة مع 
ــزرة ســـيـــارات  ــ ــجـ ــ ــة فــــي هـــــذه المـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
إلــى جانب  الإغــاثــة للتمويه على عملها، 
الـــرصـــيـــف الـــبـــحـــري لـــلـــدخـــول والـــخـــروج 
أكــد مسؤولان  النصيرات. فقد  من مخيم 
ــيـــوس« ولــشــبــكــة  أمــيــركــيــان لمـــوقـــع »أكـــسـ
متخصصة  قــــوة  مــشــاركــة  إن«  إن  »ســــي 
إلى جانب  بالعملية  الرهائن  في تحرير 
جيش الاحــتــال، وفــي إطــار متصل أعلن 
البنتاغون في نهاية شهر أكتوبر 2023، 
عـــقـــب عـــمـــلـــيـــة »طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى«، عــن 
وصــــول قــــوات »دلــتــا فــــورس« الأمــيــركــيــة 

إلــى إسرائيل لمساعدتها. وقــد وثــق عدد 
الـــصـــادرة عن  الــتــقــاريــر المتخصصة،  مــن 
ــدادات  ــ المــؤســســات الــبــحــثــيــة، أنـــمـــاط الإمــ
العمل  في  الأميركية، ودورهــا  العسكرية 
العسكري الإسرائيلي خلال حرب الإبادة 
عــلــى قــطــاع غـــزة، فــقــد تــنــوعــت الإمــــدادات 
طلقة من 

ُ
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المطلقة  والــقــنــابــل  الــصــواريــخ  أو  الأرض، 
من الجو، إلى جانب الدعم الاستخباراتي 
الاتهامات  من  الكثير  مع  النطاق،  واســع 
إدارة  فــي  المــبــاشــرة  الأميركية  بالمشاركة 
إلى  الميدانية  العسكرية  العمليات  غــرف 

جانب الجيش الإسرائيلي.
الأمـــيـــركـــيـــة،  ــة  ــلــــحــ الأســ اســــتــــخــــدام  أدى 
واســـع الــنــطــاق، مــن قــبــل جــيــش الاحــتــال 
الإسرائيلي إلى مقتل الآلاف من المدنيين 
الأبــــريــــاء فـــي قـــطـــاع غـــــزة، مــعــظــمــهــم من 
الـــنـــســـاء والأطــــفــــال والـــشـــيـــوخ، وإصـــابـــة 
هـــذه  اســــتــــخــــدام  أدى  كـــمـــا  ــم.  ــهــ ــافــ ــعــ أضــ
الأسلحة الأرعـــن والانــتــقــامــي إلــى تدمير 
قــطــاع غـــزة تــدمــيــرا واســعــا، عــلــى صعيد 
بنيته التحتية وأعيانه المدنية والثقافية 
اليوم  الواقعة  النتيجة  وهــذه  والدينية؛ 
الأميركية  السلطات  لــدى  معلومة  كانت 
قبل تزويد سلطات الاحتلال الإسرائيلي 

بالأسلحة.

المسؤولية الجنائية الأميركية 
ومستقبل المحاكمة

المسؤولين  كبار  به  يدلي  كل تصريح  إن 
أنتوني  إلــى  بايدن  ا من  بــدء الأميركيين، 
بـــلـــيـــنـــكـــن وجــــــــاك ســـولـــيـــفـــان وســـــواهـــــم، 
الولايات المتحدة طرف في  يشير إلى أن 
فاعل  أو  ولــيــســت دخــيــا عليها،  الــحــرب 
خــيــر، وبــالــتــأكــيــد لــيــســت وســيــطــا. حتى 
خطط  لمناقشة  اجتماعات  حضروا  أنهم 
ــاع غــــزة.  ــطـ الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قـ
المــتــحــدة، بإرسالها  الــولايــات  فــإن  وعليه 
ــامــــات  ــة، وحــ ــمـ ــخـ ــة ضـ ــلـــحـ ــــحــــنــــات أسـ
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إلى إسرائيل، قد  طائرات، وحتى جنودا 
وبالتالي  المسؤولية،  في  طرفا  أصبحت 
ــهـــي مــــســــؤولــــة عــــن جــــرائــــم حــــــرب غــيــر  فـ

مسبوقة في قطاع غزة.
تقول سارة ليا ويتسن؛ المديرة التنفيذية 
الأوســط  الشرق  في  الديمقراطية  لمنظمة 
لــقــســم  الـــســـابـــقـــة  والـــرئـــيـــســـة   ،»DAWN«
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا لمنظمة 
كـــان  »إذا   :»»Human Rights Watch
ــون لا يــهــتــمــون  ــيــ ــركــ ــيــ ــــون الأمــ ــــؤولـ ــسـ ــ المـ
يواجهون  الذين  الفلسطينيين  بالمدنيين 
الأميركية،  الأسلحة  باستخدام  الفظائع 
فربما سيهتمون أكثر قليلا بمسؤوليتهم 
الجنائية الفردية عن مساعدة »إسرائيل« 
فـــي تــنــفــيــذ هــــذه الـــفـــظـــائـــع«. وتــابــعــت أن 
ــع قــــط عــلــى  ــوقـ »الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي لــــم يـ
مساعدة إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب 
والمدفعية  بالقنابل  الــعــزل،  المدنيين  ضد 

الممولة من دافعي الضرائب«.
الفردية  الجنائية  المسؤولية  فإن  وعليه، 
الأميركية  الحكومة  فــي  المــســؤولــن  على 
الحالية سوف تكون ماثلة في أحد الأيام، 

ســواء  الجنائي،  القضاء  أمــام  طالت  وإن 
كانت المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام 
الــقــضــاء الــجــنــائــي الأمـــيـــركـــي، إذ تعيش 
الحكومة الحالية ومجالسها التشريعية 
حـــالـــة مـــن الـــتـــدافـــع الــكــبــيــر مـــع مــنــظــومــة 
إثنائها عن  الدولية، في محاولة  العدالة 
اتــهــا المــتــخــذة حــالــيــا تــجــاه الفاعل  إجــراء
ــيـــل »الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، عن  الأصـ
الجرائم المروعة في قطاع غزة، لأن السير 
فــــي هـــــذا المــــســــار ســـيُـــعـــجـــل مــــن مــاحــقــة 
المساهمين جنائيا »الحكومة الأميركية« 
ــــي دعــــــم المــــجــــرمــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــي  فـ
من  الــدولــي،  القانون  لقواعد  انتهاكاتهم 

خلال ارتكاب أخطر الجرائم الدولية.
ــــي هــــــذه الأيـــــــــام مــجــمــوعــة  لــــــذا نـــشـــهـــد فـ
ــن الإجــــــــــــــــراءات الأمــــيــــركــــيــــة لمـــواجـــهـــة  ــ مــ
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، الــتــي بــدأت 
لها،  تهديديا  طابعا  تحمل  بتصريحات 
عندما بدأت تلوح في الأفق رغبة المدعي 
العام في المضي قدما بالنظر في الجرائم 
في  غــزة.  قطاع  فــي  المرتكبة  الإسرائيلية 
رسل 12 نائبا في الكونغرس 
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الأمــيــركــي تــهــديــدا لمــكــتــب المـــدعـــي الــعــام، 
مشيرين إلــى أنــه في حــال إقــدام المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة عــلــى إصـــــدار مــذكــرة 
ــيـــاهـــو ومــــســــؤولــــن  ــنـ ــتـ اعــــتــــقــــال بــــحــــق نـ
إسرائيليين آخرين، فإن الخطوة ستعتبر 
بل  فقط،  إســرائــيــل  لسيادة  ليس  تهديدا 
ــددوا  ــ ــــات المـــتـــحـــدة، وهــ ــــولايـ ولـــســـيـــادة الـ
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــه، وعـــلـــى مــوظــفــي 
المــحــكــمــة فـــي إطــــار عــمــلــهــم لــثــنــي المــدعــي 

العام عن عمله.
المحكمة  الأميركية  الحكومة  هاجمت  ثم 
الــعــام طلبات إصــدار  المــدعــي  بعد تقديم 
قــــــرارات إلـــقـــاء الــقــبــض والــتــوقــيــف بحق 
ــــت إجــــــراء  ــفـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو وغــــــالانــــــت، ووصـ
المدعي العام بالشائن، إلى جانب إعلانها 
عــن دراســـة فــرض عقوبات على المحكمة 
ــان، المــدعــي  الـــدولـــيـــة. كــمــا كــشــف كــريــم خــ
الــدولــيــة، في  الــجــنــائــيــة  للمحكمة  الــعــام 
للتهديد  قــد تعرض  أنــه  إحــدى مقابلاته 
بسبب طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق 

رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه.
لــم تــكــتــفِ الـــولايـــات المــتــحــدة بــهــذا الــحــد، 
بل أعلن وزيــر خارجيتها، في 22 مايو/

أنــــه ســيــعــمــل مـــع المــشــرعــن  أيـــــار 2024، 
الأمــيــركــيــن على اتــخــاذ إجـــراء ضــد قــرار 
ــة. كـــمـــا قـــاد  ــيــ المــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــ
الجمهوريون حملة لفرض عقوبات على 
إلــى تصويت  أدت  الــتــي  فيها،  مسؤولين 
تمرير  لصالح  الأميركي  الــنــواب  مجلس 
ــقـــوبـــات عــلــى  ــفـــرض عـ ــانــــون يـ مــــشــــروع قــ
مسؤولي المحكمة، يوم الثلاثاء 4 يونيو 
2024، حينها وافق المجلس على مشروع 
القانون بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، 
ــراد  ونـــص عــلــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى الأفـ
»المشاركين في أي من جهود التحقيق، أو 
لأي  المحاكمة  أو  الاحتجاز،  أو  الاعتقال، 
شخص محمي من قبل الولايات المتحدة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا«، وتــشــمــل الـــعـــقـــوبـــات حظر 
المـــعـــامـــات الــعــقــاريــة الأمــيــركــيــة، وحــظــر 

وإلغاء التأشيرات.
مــن الــجــديــر ذكـــره هــنــا؛ أن لــدى الــولايــات 
المــتــحــدة قــانــون »حــمــايــة أعــضــاء الخدمة 
الأمــيــركــيــة«، أو مــا يــعــرف بــقــانــون »غــزو 
لاهــــــــــاي«، الـــــــذي صــــــدر عــــن الـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي عام 2002، بهدف حماية أعضاء 
الخدمة الأميركية من التعرض للمحاكمة 

في المحكمة الجنائية الدولية.

رئـــيـــس، إذ إنــهــم يــعــلــمــون أن الإمــــــدادات 
ستخدم في استهداف 

ُ
العسكرية سوف ت

المدنيين والأعيان المدنية، وهو ما يحدث 
على أرض الواقع.

أنماط المشاركة الأميركية 
وتأثيرها

ــمـــاط المـــشـــاركـــة الأمــيــركــيــة  ــذت أنـ ــ لــقــد أخـ
ــتــــال  ــلـــطـــات الاحــ ــم سـ ــ ــرة فــــي دعــ ــاشــ ــبــ المــ
لــإبــادة  فــي حربها  الحربي الإســرائــيــلــي 
من سكان  الفلسطينيين  بحق  الجماعية 
قــطــاع غــزة أنــمــاطــا عــديــدة، منها مــا كان 

عـــســـكـــريـــا، وآخـــــــر ســـيـــاســـيـــا. وفــــــي هـــذا 
الإطـــــــار، نــجــد أن الإمـــــــــدادات الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة لـــم تــتــوقــف مــنــذ مــطــلــع شهر 
ــتـــوبـــر، فــقــد وفـــــرت الــــولايــــات المــتــحــدة  أكـ
قنوات الدعم المالي والعسكري المفتوحة، 
وفقا للتصريحات المعلنة من قبل كل من 

الجانبين الأميركي والإسرائيلي.
بايدن  الأميركي جــو  الرئيس  فقد صــرح 
بـــنـــيـــات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــعـــدوان، قــائــا: »لــقــد أوضــحــت لرئيس 
الــــــــوزراء نــتــنــيــاهــو أنـــنـــا عــلــى اســتــعــداد 
لحكومة  المناسبة  الــدعــم  وســائــل  لتقديم 

المسؤولية 
الجنائية 
الدولية 

المشتركة

خيار الدولة 
الواحدة

ماجد عزام

ــــس اســتــراتــيــجــيــة لا بد  ثــمــة ركـــائـــز وأسـ
التعاطي  إليها عند  من ذكرها والانتباه 
مـــع قــــرار الــتــقــســيــم رقـــم »181«، الــصــادر 
عــن مجلس الأمــن الــدولــي عــام 1947، مع 
وقـــــراءات مختلفة وضـــروريـــة،  مــقــاربــات 
ــان الأقــــصــــى«، والــــحــــرب على  ــوفــ إثــــر »طــ
ــزة، الــــتــــي أوقــــعــــت نـــكـــبـــة 2024  ــ ــ قــــطــــاع غـ
تـــحـــل مــعــضــلــة  أن  مــــن دون  لـــكـــن  ــزة،  ــغــ بــ
الشعب  في مواجهة  الأساسية  الاحــتــال 
الفلسطيني، أو تزيح قضيته العادلة عن 

جدول الأعمال الإقليمي والدولي.

ــــى أن قــــرار  ــة، لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـ ــدايــ بــ
مجلس الأمــن الدولي رقم 181 نص على 
تقسيم فــلــســطــن، وإقـــامـــة دولــــة يــهــوديــة 
وأخــــرى عربية  مــنــهــا،  تقريباً  عــلــى %55 
عــلــى 45%، مـــع تـــدويـــل مــديــنــتــي الــقــدس 
وبـــيـــت لـــحـــم، ووضــعــهــمــا تــحــت إشــــراف 

ووصاية أممية.
 
ً
ــا حـــا ــهــ بـــــدت فـــكـــرة الــتــقــســيــم بـــحـــد ذاتــ
في  الاســتــعــمــاريــة  الصهيونية  للمسألة 
لكنها معيبة أخلاقياً وفاشلة،  فلسطين، 
وقاصرة بالطبع عن حل الصراع وإنهائه 
ــانـــت تــعــبــيــراً  ــرى كـ ــ ــــن جـــهـــة أخــ فـــيـــهـــا. ومـ
عـــن الــتــعــاطــي الـــدولـــي المــنــحــاز ومــــزدوج 
ــــون إســـرائـــيـــل لا تــمــلــك حــقــا  المـــعـــايـــيـــر، كـ
فلسطين كي يجري منحها  في  تاريخياً 
دولة وعد بلفور البريطاني، فدعم القوى 
بــالــتــأكــيــد هــذا  لــهــا لا يعطيها  الــعــظــمــى 

الحق.
ــان طبيعياً وغــيــر مفاجئ  كـ عــلــيــه،  بـــنـــاءً 
ــيـــل بـــالـــقـــرار، وتــســتــغــلــه  ــرائـ أن تــقــبــل إسـ
والعالم،  المنطقة  في  شرعيتها  لتكريس 

ومـــن ثــم الانـــطـــاق لاحــتــال كــل فلسطين 
بعد ذلك.

الرغم من قبولها  أنــه على  أيضاً،  اللافت 
ــإن الـــدولـــة الــعــبــريــة لم  ــرار الــتــقــســيــم، فــ ــ قـ
ــا الــنــهــائــيــة بــــنــــاءً عــلــيــه،  ــدودهــ تـــرســـم حــ
ــة قـــائـــمـــة عـــلـــى حــــد الــســيــف،  ــ كـــونـــهـــا دولــ
حسب تعبير الجنرال موشيه دايــان، مع 
لقاعدة  والاســتــاب  الإقليمية،  أطماعها 
أن حــدودهــا حيث يصل جيش الاحتلال 
مــع خــرائــط وأوهـــام النيل والــفــرات، التي 
كــانــت شـــعـــاراً لــعــصــابــة شــتــيــرن، بــقــيــادة 
بعد(  فيما  )الليكود  زعيم حزب حيروت 
الــروحــي زئيف  مناحيم بيغن، ومــرشــده 
بــنــيــامــن نتنياهو  جــابــوتــنــســكــي، مــعــلــم 
الظهور  إلــى  الآن  عـــادت  والــتــي  وعائلته، 
الأكثر  الــحــالــيــة، والأحــــزاب  الحكومة  مــع 
ــالـــف بــتــســلــئــيــل  ــبـــر تـــحـ ــيـــهـــا، عـ ــا فـ تـــطـــرفـ
سموتريتش، وإيتمار بن غفير وتماهي 
نــتــنــيــاهــو مــعــهــم. كــذلــك يــبــدو لافــتــا جــداً 
ــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي،  أن مــؤســس دولـ
بــن  ــيــــد  ــفــ ديــ الأول،  وزرائـــــــهـــــــا  ورئـــــيـــــس 
غــــوريــــون، الــــذي يــوصــف بــالــبــراغــمــاتــي، 
لم يبادر إلــى ترسيم حــدودهــا، ولا حتى 
ــتــــور جـــامـــع لـــهـــا، فــــي تــأكــيــد  ــلــــورة دســ بــ
للدولة  الطابع الاستثنائي والفريد  على 

العبرية، بالمعنى السلبي طبعاً.
بـــنـــاءً عــلــيــه، ومــــن زاويـــــة أخـــــرى، لـــم يكن 
ــا أيــــضــــا الـــــرفـــــض الــفــلــســطــيــنــي  ــئـ ــفـــاجـ مـ
غــيــر   »181« الــتــقــســيــم  ــرار  ــقــ لــ والـــعـــربـــي 
المــنــصــف، مــع الــشــعــور بــالــحــق كــل الحق 
ــة بـــالـــقـــدرة  ــامـ ــتـ ــة الـ ــقـ ــثـ فــــي فــلــســطــن، والـ
المــشــروع  وتفكيك  إســرائــيــل،  هزيمة  على 
الــصــهــيــونــي، ولـــو بــعــد حـــن، كــمــا حصل 
مع التجارب التاريخية المماثلة في الدول 

العربية والإسلامية تحديداً.
فـــي الــســيــاق الــعــربــي الــرســمــي تــحــديــداً، 
جرى التراجع بعد نكبة/ نكسة يونيو/
بــكــل فلسطين،  الــحــق  حـــزيـــران 1967 عــن 
حتى مع لاءات الخرطوم الثلاث، لا صلح 
لا اعتراف لا تفاوض، عبر القبول بقراري 

مجلس الأمن »242« و»338«، على الرغم 
من الانتصار الجزئي في حرب أكتوبر/
غــيــبــوبــة  نــتــيــجــة   ،1973 الأول  تـــشـــريـــن 
وسذاجة وتخل وعدم إصرار عربي على 
أعطى  الـــذي  نفسه،  التقسيم  قـــرار  تنفيذ 

الشرعية للدولة العبرية.
التراجع الرسمي العربي هذا تضمن قبولًا 
أي  التاريخية،  فلسطين  مساحة  بخمس 
ــرار الــتــقــســيــم، وبــعــد  ــ نــصــف مـــا أعـــطـــاه قـ
الفشل فــي هزيمة إســرائــيــل وتــحــريــر كل 
ــى الــبــحــر لـــم يتغير  ــبـــاد مـــن الــنــهــر إلــ الـ
ــلـــون، ولـــكـــن غــــيــــروا الــقــضــيــة إلـــى  ــفـــاشـ الـ
الضفة الغربية وقطاع غزة، أي 22% من 
فلسطين فقط، وحتى بشكل فاشل ومهين 
ومــخــز كـــان أقـــرب إلـــى الــهــرولــة والــتــقــرب 
ــا الــــدولــــة الــعــبــريــة وداعــمــتــهــا  لــنــيــل رضــ
وراعــيــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة. أمـــا ذروة 
الدولة  إعــان  قــرار  فــي  فكانت  التناقض، 
الفلسطينية في الجزائر نوفمبر/تشرين 
قــــرار  ــــى  إلـ ــاد  ــنـ ــتـ الـــثـــانـــي 1988، مــــع الاسـ
وقبول  لــإعــان،  أســاســا  نفسه  التقسيم 
و»338«،   »242« الأمــــن  مــجــلــس  بـــقـــراري 
ودولــة/ سلطة وطنية فلسطينية ضمن 
على  أي   ،1967 يــونــيــو/حــزيــران  حــــدود 

خمس فلسطين التاريخية فقط.
استمر نهج السذاجة والخفة فلسطينياً 
فــي وثيقة الاعــتــراف المــتــبــادل بعد اتفاق 
ــيـــادة  ــقـ الـ اعـــتـــرفـــت  حــــن   ،1993 أوســــلــــو 
حــدود  دون  مــن  بــإســرائــيــل  الفلسطينية 
نهائية لــهــا، ومــن دون الــعــودة إلــى قــرار 
ــيــــل فـــقـــد اعــتــرفــت  الـــتـــقـــســـيـــم، أمـــــا إســــرائــ
بــمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة قــيــادة 
الــدولــة،  دون  مــن  للفلسطينيين،  شرعية 
التقسيم على  بــقــرار  الــتــمــســك  دون  ومـــن 

علاته.
ــل الــــدولــــتــــن« بــشــكــلــه  ــ زرعـــــــت بـــــــذور »حــ
و»338«   »242« قــــــــراري  بـــعـــد  الـــحـــديـــث 
هناك في أوسلو، لكن مع فرض إسرائيل 
القبول بفكرة تبادل الأراضي، أي إن حتى 
»حــل الــدولــتــن« جــاء غير كــامــل، بــل جاء 

منقوصاً أيضاً، مع دولة يونيو/حزيران، 
على ما دون 22% من فلسطين التاريخية.

ــان الأقــــصــــى« والــــحــــرب على  بــعــد »طــــوفــ
قطاع غزة عاد »حل الدولتين« إلى جدول 
الأعمال الدولية بزخم كبير، على اعتباره 
الطوفان  تكرار  عــدم  ولضمان  بالمتناول، 
والــحــرب. تجسد هــذا الــزخــم فــي اعــتــراف 
ــة مــهــمــة، وكــذلــك  ــيـ إســبــانــيــا ودول أوروبـ
الفلسطينية،  بالدولة  وكاريبية  لاتينية 
لـــيـــصـــل عـــــدد الــــــــدول المـــعـــتـــرفـــة بـــالـــدولـــة 
الفلسطينية إلى 148 دولة، أي ثلثا العالم 
تقريباً، مع القبول الضمني بفكرة تبادل 
الأراضـــــــــي، أو مــــا تـــوصـــف بــالــتــعــديــات 
يونيو/حزيران  حــدود  ضمن  الجغرافية 

.1967
الحرب  بعد  أساسية  متغيرات  ثمة  لكن 
والطوفان، يجب قراءتها أو مقاربة قرار 
المظلومية  لجهة  ضــوئــهــا،  فــي  التقسيم 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــبــنــي مــفــاهــيــم الــعــدالــة 
الصهيوني،  الاستعمار  تجاه  والحقيقة 
مع تقبل شعبي وجماهيري دولي واسع 
لــفــكــرة أن الـــصـــراع لــم يــبــدأ بــالــســابــع من 
 ،2023 ــائـــت  ــفـ الـ الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
إنما فــي عــام 1948، بمعنى الــرجــوع إلى 

البدايات، حتى قبل قرار التقسيم.
هنا ثمة عودة محمودة إلى الأصول، كون 
مثالياً  لــيــس   ،1947 التقسيم  وحـــل  قـــرار 
ولا أخــاقــيــا، ولا حــتــى واقــعــيــا لــلــصــراع، 
لـــلـــتـــجـــارب الاســـتـــعـــمـــاريـــة المــمــاثــلــة،  ولا 
الصهيوني  الكيان  تحول  مــع  خصوصاً 
الاستعماري في فلسطين إلى نظام فصل 
عنصري، ما يعني أن التفكيك هو الحل لا 
العودة لشعار،  التقسيم. ومن هنا كانت 
إلى  النهر  ولــلــدقــة عــنــوان ومصطلح مــن 
الـــبـــحـــر، أي فــلــســطــن الــــواحــــدة مـــن نهر 

الأردن إلى البحر المتوسط.
مع ذلك، وربما بطريقة فلسفية وجدلية، 
ــــن«، والـــــدولـــــة  ــتــ ــ ــ ــدول ــ قـــــد يــــبــــدو »حـــــــل الــ
يونيو/ حــدود  الفلسطينية حتى ضمن 
حزيران 1967 خطوة باتجاه تجاوز قرار 

زوال  حتماً  ستعني  فإقامتها  التقسيم، 
أزماتها  ستواجه  التي  إسرائيل،  وتفكك 
تفككها  وبالتالي  والوجودية،  البنيوية 

كما في التجارب الاستعمارية المماثلة.
هــذا مــع الانــتــبــاه إلــى أن رفــض إسرائيل 
ــتــــهــــا فــــرض  ــلــ لــــحــــل الـــــدولـــــتـــــن، ومــــواصــ
الــــحــــقــــائــــق والــــــوقــــــائــــــع الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
الحل  أن  يعني  الأرض،  على  التهويدية 

الــواقــعــي والـــعـــادل والمـــســـتـــدام لــاحــتــال 
الديمقراطية  الـــدولـــة  فــي  أســاســا  يتمثل 
الـــواحـــدة لــكــل مــواطــنــيــهــا مـــن الــنــهــر إلــى 
البحر، ونظام عدالة انتقالية، تماماً كما 
حــصــل فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، إثــــر تفكيك 

نظام الفصل العنصري فيها.
ــــى أن  فــــي الأخــــيــــر؛ لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـ
الحاضنة الدولية للدولة العبرية رسمياً 
وشــعــبــيــا، »مـــن قــــرار التقسيم إلـــى حــرب 
غزة«، تتآكل وتضعف مع الوقت، خاصة 
جــمــاهــيــريــا، وفـــي ســاحــات أســاســيــة عــدة 
فـــي أوروبــــــا، وحــتــى فـــي أمــيــركــا نفسها. 
بل حتمية،  أهمية،  ويضاعف  يشجع  ما 
العودة إلى نقاش أصول وجذور الصراع، 
الــــذي لــم يــبــدأ فــي 2023 إنــمــا فــي 1948، 
التقسيم ساهم في تكريسه  قــرار  أن  كما 
 أخــاقــيــا ومنطقياً 

ً
وإطــالــتــه، لا حله حــا

 ومستداماً.
ً
وعادلًا وشاملا

القدرة على مواصلة  الإسرائيلي  الاحتلال  لم تكن لسلطات 
دون  من  غزة  قطاع  في  الجماعية  ــادة  الإب حرب  ارتكاب 
سياسي  وغطاء  العسكرية،  ــدادات  الإمـ سلاسل  توفير 
ودبلوماسي، فقد فتحت الدول الغربية منذ بدء العدوان 

قوافل جوية مُكثفة

غطاء أميركي لمواصلة الحرب

)Getty/متظاهر أميركي يتهم جو بايدن بارتكاب الإبادة الجماعية )بروبال راشد

متظاهرون مناصرون لفلسطين أمام البيت الأبيض )عاشيش كيفايت/فرانس برس(

سفينة 
حنظلة من 

أسطول 
الحرية 

الداعم 
لفلسطين 
والهادف 

لكسر 
حصار غزة 
)سيليستينو 
)Getty/آرس

أدى استخدام هذه 
الأسلحة الأرعن 

والانتقامي إلى تدمير 
قطاع غزة تدميرا واسعا

استمر نهج السذاجة 
والخفة فلسطينياً في 

وثيقة الاعتراف المتبادل 
بعد اتفاق أوسلو

نشهد مجموعة من 
الإجراءات الأميركية 

لمواجهة المحكمة 
الجنائية الدولية

دعوة لتجاوز قرار التقسيم
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نجحت المقاومة في خلق حدث استراتيجي، وفي 
الوقت ذاته وضعت نفسها وقوتها ومنظوماتها 

وأدواتها في مواجهة هجمة وحشية وحرب إبادة 
استغلها الاحتلال من أجل تنفيذ مخططات تهجير تستند 

إلى القتل الجماعي والتدمير المنهجي للبنية التحتية

فيروز سلامة

ــا تـــشـــهـــده الـــحـــركـــة الــطــابــيــة  ــل مــ ــي ظــ فــ
الفلسطينية مــن حــالــة ركـــود مــنــذ بــدايــة 
الــعــدوان على قــطــاع غــزة فــي السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، برز سؤالان 
حـــول دور الــحــركــة الــطــابــيــة مــمــا يحدث 
المواجهة  أدوات  وماهية  غــزة؟  قطاع  فــي 
العمل  الطلابية  الحركة  على  يجب  التي 
ــة الـــطـــابـــيـــة  ــا؟ كــــــون الــــحــــركــ ــهــ ــــن خــــالــ مـ
ــيـــة تــحــريــك  ا مــــن مـــســـؤولـ تــتــحــمــل جـــــــزء
الـــــشـــــارع، بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــســـتـــهـــدف فــئــات 
شــابــة مــخــتــلــفــة، ومــــن مــنــاطــق جــغــرافــيــة 
من  والتشبيك  التنسيق  تستطيع  عـــدة، 
مركزها في الجامعة التي هي فيها. إلا أن 
هذا الركود غير معزول عن حالة السياق 
السياسي العامة، التي يعيشها المجتمع 
الفلسطيني، وحالة التشرذم داخل البنية 
الفصائلية التي تتبع لها الأطر الطلابية 
الفلسطينية في الضفة  الجامعات  داخل 

الغربية.
يــعــود ســبــب تــراجــع الــعــمــل الــطــابــي في 
من  جملة  إلــى  الغربية  الضفة  جــامــعــات 
الـــعـــوامـــل المـــتـــراكـــمـــة، الـــتـــي كــــان لــهــا أثــر 

أهــم الانــعــكــاســات الــتــي يمكن مــن خلاها 
الــتــي تــواجــه الحركة  قـــراءة أثــر المعيقات 
الـــطـــابـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى الـــعـــمـــل، 
وتــحــديــدا خـــال حـــرب طـــوفـــان الأقــصــى، 
ــا بــالمــاحــقــة المــســتــمــرة، أو  والمــتــمــثــلــة إمــ

الاعتقال، أو الاستشهاد.
حسب  الطلابية،  الحركة  عمل  أصبح  إذ 
ــقـــة فــــي جــامــعــة  ــابـ ــبـــة الـــسـ ــالـ تــعــبــيــر الـــطـ
بـــيـــرزيـــت لـــيـــنـــا خــــطــــاب، »يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
نشاط كوادر الحركة الطلابية ومؤيديها، 
وانــحــصــر فــي الــوقــفــات داخــــل الــجــامــعــة، 
أو خارج حرمها التي يشارك فيها أبناء 
الــطــابــيــة ومــجــمــوعــة قليلة من  الــحــركــة 
الــطــلــبــة فــقــط، مــا يــعــنــي أن عــمــل الــحــركــة 
الطلابية مقتصر على هذا الفعل الصغير 
والــــبــــســــيــــط، والــــــــــذي لا يـــتـــطـــلـــب جـــهـــدا 
الخجول،  الفعل  فــإن  وعليه،  وتنسيقا«. 

استشهاد أيسر الصافي، الطالب في كلية 
الــريــاضــة فــي جامعة بــيــرزيــت، برصاص 
جيش الاحتلال على مدخل مدينة البيرة 
الشمالي - حاجز بيت إيل -، عقب دعوة 
حـــركـــة جــامــعــتــه الــطــابــيــة إلــــى الــتــوجــه 
لــنــقــاط الــتــمــاس والاشــتــبــاك نــصــرة لغزة 

والشهداء.
رغــــــم أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل الـــــفـــــردي الـــطـــابـــي 
المقاوم، طرح »طوفان الأقصى«، ومشاهد 
الإبـــــــادة فـــي قـــطـــاع غــــزة ســـــؤالا عـــن دور 
الجماعية  الفلسطينية  الطلابية  الحركة 
فـــــي المـــــواجـــــهـــــة، وفــــــي تـــحـــريـــك الــــشــــارع 
الكُل  يسائل  كسؤال جمعي  الفلسطيني، 
والتغيير،  الفاعلية  الطلابي بدورهم في 
لا على صعيد الفعل المقاوم الفردي فقط.

معيقات عمل الحركة الطلابية 
الفلسطينية خلال حرب الإبادة 

على قطاع غزة
وفـــي ســـؤال حـــول دور الــحــركــة الطلابية 
ــادة، والمــســارات  الفلسطينية فــي ظــل الإبــ
التي أثرت على فاعليتها جماعيا، ما أدى 
إلى تأدية دورها منقوصا، ولا يرتقي إلى 
كلفة الدم الفلسطيني الذي يراق كل يوم 
منذ بداية الحرب على قطاع غزة تحديدا، 
الضفة  الفلسطينية،  الجغرافية  وبــاقــي 
ــال عــضــو  ــ ــتـــل، قـ ــل المـــحـ ــ ــداخـ ــ الـــغـــربـــيـــة والـ
الـــحـــركـــة الــطــابــيــة الـــســـابـــق فـــي جــامــعــة 
إلى  إن ذلــك يرجع  أمير حــزبــون  بيرزيت 
»ضـــعـــف عـــامـــل الـــخـــبـــرة والــتــجــربــة لــدى 
ــات  ــ الأطــــــر الـــطـــابـــيـــة، وذلــــــك نــتــيــجــة أزمـ
قــديــمــة، تــمــثــلــت بــحــمــات اعــتــقــال حــالــت 

دون نقل التجربة جيلا بعد جيل«.
ـــدم فـــهـــم الـــــــدور الــشــبــابــي  ــ ـــاف »عـ ــ ثــــم أضـ
الطليعي في المجتمع، وذلك يرجع أيضا 
أحزابها.  دور  لغياب  الأحــيــان  في بعض 
إضــافــة إلـــى المــاحــقــة الــشــديــدة والمكثفة 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــطــلــبــة مـــن الأجــهــزة 

السنوات  في  الطلابية  الحركة  دور  على 
الأخيرة، إلا أن السبب الأكبر، وفقا لأحد 
كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة القدس 
- أبو ديس، هو »سياسة القمع والملاحقة 
ــتـــهـــجـــهـــا ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــال  ــنـ الـــــتـــــي تـ
ضد  الفلسطينية  والسلطة  الإســرائــيــلــي 
كل عمل أكاديمي أو نقابي من شأنه رفع 

حالة الوعي الثوري لدى الطلبة«.
أما الأسيرة المحررة لينا خطاب، خريجة 
الإعلام من جامعة بيرزيت، فترى أن »دور 
ــيـــوم لا يــرتــقــي إلــى  الـــحـــركـــة الــطــابــيــة الـ
مستوى ما حدث في السابع من أكتوبر، 
الــتــي يمارسها  الإبــــادة  إلــى مستوى  ولا 
الاحتلال في قطاع غزة، والضفة الغربية، 
عــــام 1948؛ لأن  المــحــتــلــة  وفــــي الأراضـــــــي 
مشهد الإبــادة هو مشهد مترابط في كل 
الــحــرب على قطاع  تكثيف  رغــم  المناطق، 
غزة حصرا«. لكن، لم تغب أعمال المواجهة 
مع  المباشرة  الطلابية  الفردية  والمقاومة 
الــجــيــش الــصــهــيــونــي، رغـــم الـــركـــود الــذي 
تــشــهــده الــحــركــة الــطــابــيــة، إذ نــفــذ طلبة 
الطلابية،  الأطــر  إلــى  ينتمون  جامعيون، 
عددا من الأعمال التي أبقت على الحركة 
آخرها  المشهد،  ضمن  حــاضــرة  الطلابية 

الــذي أصبح يعرف بكونه مجرد فعالية 
أو نــشــاط، هــو دخيل هجين على خطاب 
ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إذ  الــــحــــركــــة الــــطــــابــ
أصــبــحــت الـــوقـــفـــات عـــبـــارة عـــن فــعــل يتم 
توقيته بساعة واحــدة، من أجــل التعبير 
عــن رفــض حــدث مــعــن، مــن دون التفكير 
ــثـــمـــار الـــــقـــــدرة عــلــى  ــتـ بــــطــــرق أخـــــــرى لاسـ
الــحــشــد والــتــعــبــئــة، والــــخــــروج بــهــا إلــى 
الشارع خارج أسوار الجامعة، وأن يكون 
حــشــدا مــؤثــرا فــي الـــشـــارع، مستمرا غير 
فــي مــا يتعلق بــالمــعــيــقــات التي  مــنــقــطــع. 
أدت إلـــى تــراجــع دور الــحــركــة الــطــابــيــة، 
ــثــــل فـــي  ــتــــمــ أوضـــــــحـــــــت خــــــطــــــاب أنــــــهــــــا تــ
تجاه  الإسرائيلي  الاحتلال  استراتيجية 
الطلبة، المعروفة بسياسة »جز العشب«، 
فمن خلالها عمد الاحتلال إلى استهداف 
الناس المؤثرين في الحركة الطلابية، عبر 

اثــنــتــن، لكونهم  ســجــنــهــم، لمـــدة ســنــة أو 
إلــى تهالك  منسقين أو مــؤثــريــن، مــا أدى 
الــحــركــة الــطــابــيــة. ذلـــك أن فــتــرة السجن 
تندرج ضمن الاعتقال الإداري لمدة تراوح 
بــن ســتــة أشــهــر وعــامــن مــن دون تهمة. 
أن يجعل  الصهيوني  الجيش  أراد  بهذا، 
مـــن أعـــضـــاء الـــحـــركـــة الــطــابــيــة الأســــرى 

»مــثــالا وعـــبـــرة« لــغــيــرهــم مــن الــطــلــبــة؛ ما 
ــا لــهــم، يمنعهم مــن الانــخــراط  يمثل رادعـ

في أي عمل طلابي.

آفاق العمل الطلابي
عــنــد طــــرح ســــــؤال: مـــا هـــو دور الــحــركــة 
الطلابية اليوم في ظل حرب الإبادة على 
ــوازاة  ــ ــك يــســتــدعــي مـ ــإن ذلــ ــزة؟ فــ ــ قـــطـــاع غـ
السؤال بسؤال آخر يرتبط جوهريا  هذا 
ــه، وهـــو كــيــف يــمــكــن الــعــمــل الــيــوم على  بـ
ــادة إحـــيـــاء فــاعــلــيــة الــحــركــة الــطــابــيــة  ــ إعـ
والاستهجان  النقد  فــرغــم  الفلسطينية؟ 
ــة الـــطـــابـــيـــة عــن  ــركـ ــحـ ــرر لـــغـــيـــاب الـ ــكـ ــتـ المـ
المــشــهــد، كــمــا هــو مــطــلــوب مــنــهــا وفـــق ما 
قــدمــتــه تــاريــخــيــا مـــن نـــضـــال فـــاعـــل ضد 
تحميل  يجب  لا  الإسرائيلي،  الاستعمار 
مسؤولية  الفلسطينية  الطلابية  الحركة 

أكبر مما هي قادرة على فعله وتطبيقيه 
اليوم، وفي الوقت ذاتــه من دون إعفائها 
من مسؤوليتها بالاستمرار في المحاولة 
ــا، فـــي مرحلة  ــهـ مـــن أجـــل اســتــنــهــاض ذاتـ
ــن الــقــوة  ــوازيــ ســيــاســيــة تــغــيــرت فــيــهــا مــ
وعـــاقـــاتـــهـــا بــــن الــفــلــســطــيــنــي ونــظــيــره 

الصهيوني المستعمِر.
فــي هــذا الــســيــاق، أوضـــح أمــيــر حــزبــون ما 
يــمــكــن عــمــلــه مـــن أجــــل مــواجــهــة المــعــيــقــات 
ــتــــي تــعــيــشــهــا الـــحـــركـــة  ــلـــل الــ وحــــالــــة الـــشـ
الــطــابــيــة، قـــائـــا: »الــحــركــة الــطــابــيــة في 
ــديـــدة  ــاء رؤيـــــــة جـ ــنـ ــبـ ــة لـ ــاجـ فــلــســطــن بـــحـ
إيجاد  على  والعمل  الــواقــع،  مــع  تتناسب 
آلــيــة لمــراكــمــة الإنـــجـــاز وإنـــهـــاء الانــقــســام، 
الذي هو في جوهره حزبي سياسي. بهذا 
يمكنها تحويل مجلس اتحاد الطلبة في 
هـــذه الــجــامــعــات، والاتـــحـــاد الــعــام للطلبة 
من مكان للتنازع والمنافسة الحزبية، إلى 
مكان لتحقيق البرنامج الطلابي الوطني 
المبني على أساس التجربة السابقة، التي 
تضمن تحسين ظروف التعليم، والمشاركة 
في النضال الوطني ضد الاحتلال، بمجرد 
اســتــصــاح رأس هــــرم الـــطـــاب ووحـــدتـــه، 
على أساس الرؤية والبرنامج، ما سيعيد 
الــثــقــة بـــن الــطــلــبــة وهــــذه الأجـــســـام، الــتــي 
الطلبة،  السنوات الأخيرة عن  انعزلت في 
لــتــصــبــح لاحــقــا قـــائـــدا ومــحــركــا لـــهـــم«. ثم 
أضــــاف: »تــتــمــثــل ديــنــامــيــكــيــة الــعــاقــة في 
الواعية  المثقفة  الفئة  هــذه  تنشيط  إعـــادة 
الــــجــــاهــــزة لـــلـــنـــضـــال لـــكـــي تـــقـــود المــرحــلــة 
ــة. كــمــا يــجــب الـــكـــف عـــن الاعــتــمــاد  ــادمـ ــقـ الـ
على ردود الفعل، أو استعطاف الجمهور 
الـــطـــابـــي، وهــــذا يــكــون مـــن خــــال مــؤتــمــر 
عــام بعد جلسات وحـــوارات عــدة للاتفاق 
على برنامج واضح، وإشراك الطلاب فيه، 
ليشعروا بأنهم جزء من هذا البناء وليس 
عاملا تابعا«. كما اعتبر أحد كوادر الكتلة 
الإسلامية في جامعة القدس - أبو ديس أن 
ا من مسؤولية خلق وعي ثوري لدى  جزء
الطلبة تقع على عاتق المحاضر )الدكتور 
الـــجـــامـــعـــي(، مـــن خــــال اســتــغــال مــكــانــتــه 
وتــأثــيــره، عــبــر ربـــط المــحــاضــرات بــدورهــا 
في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفع 
الوعي الثوري الوطني لدى الطلبة، ويقع 
الـــواجـــب أخــيــرا عــلــى الــطــالــب فــي السعي 

ورفض تغييبه عن الواقع«.
أمـــا الأســيــرة المــحــررة لينا خــطــاب، فترى 
الـــحـــالـــيـــة  الــــتــــشــــرذم  ــة حــــالــــة  ــهــ أن مــــواجــ
عن  معزولة  غير  الطلابية  الحركة  وشلل 
الـــســـيـــاق الــســيــاســي الـــعـــام الـــــذي تعيشه 
فــلــســطــن، مــوضــحــة أنـــه »لا تــوجــد حركة 
السياسية  الــحــركــة  عــن  مفصولة  طلابية 
الأم. حــالــيــا وضـــع الــفــصــائــل مــنــهــار، ولا 
ــازف، ولا  ــنـ الـ بـــالـــدم  يستطيع الاســتــثــمــار 
الصمود  أو بمعنى  غــزة،  ببطولات قطاع 
الضفة  فــي  المستوطنين  قطعان  وجــه  فــي 
الحركة  انهيار  إلــى  الغربية، وهــذا مؤشر 
السياسية في فلسطين«. وخلصت خطاب 
ــه »لا نــســتــطــيــع مــطــالــبــة الــحــركــة  ــ ــى أنـ ــ إلـ
الطلابية بالتوقف تماما، وإن كان دورها 
أمام  الوقوف لحظة  غير فاعل، لكن يجب 
تجربة النقد الذاتي، وتحديدا نقاط القوة 
والضعف، وأين يجب أن يتم التطوير بناء 
يتم  أن  وأيــن يجب  الوطني،  السياق  على 
كــل حركة  الــفــرد، ويــجــب على  تعزيز دور 
طلابية الوقوف عند أخطائها الماضية من 

أجل القدرة على البناء«.

الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والاحـــــتـــــال. إلـــى 
جانب ضعف الإمكانيات المالية، وملاحقة 
للعمل  رؤيــة واضحة  مصادرها، وغياب 
بــن الــكــتــل الــطــابــيــة عــلــى أســـاس وطني 

جامع، ضمن برنامج ورؤية محددة«.
والسياسي،  الاجتماعي  الــوضــع  أن  كما 
وفقا لحزبون، »ساهم في عــزوف بعض 
الــــطــــاب عــــن الـــعـــمـــل الـــطـــابـــي، وتــقــوقــع 
الحركة الطلابية على نفسها ومشروعها، 
تعد  ولــم  معينة،  نخبة  تمثل  فأصبحت 
لــلــشــارع والمـــشـــارك للهموم  الــقــائــد  تمثل 

الوطنية والطلابية«.

حضور مجزوء وغياب قسري
الحركة  تستطيع  بيئة  وجـــود  غــيــاب  إن 
الــطــابــيــة الــعــمــل مـــن خــالــهــا، ومــراكــمــة 
ــا، دفــــعــــهــــا نــــحــــو الــــــوجــــــود بــن  ــهــ ــالــ ــعــ أفــ

والإبــعــاد،  الحضور  حالتا  هما  حالتين، 
ــارات إعـــاقـــة  ــ ــــسـ ومـــــا بــيــنــهــمــا تــشــكــلــت مـ
فغياب  الفاعل.  الجماعي  الطلابي  العمل 
عن  والبحث  النقد  على  القائمة  المراكمة 
أدوات مواجهة تحاكي متغيرات السياق 
إلـــــى حــضــور  المـــســـتـــمـــر أدى  الـــســـيـــاســـي 
منقوص لها مــن نــاحــيــة، وإبــعــاد قسري 

من ناحية أخرى.
تتأطر فكرة الإبــعــاد مــن خــال محاولات 
ــــال تــغــيــيــب الـــطـــلـــبـــة عــــن المــشــهــد  ــتـ ــ الاحـ
دائمة  التغيرات  مواكبة  وعــن  السياسي، 
السجون،  اعتقالهم في  به، عبر  الحدوث 
أو تقييد حركتهم، وهو ما انعكس سلبا 
على نوعية الأعمال التي تحاول الحركة 
الـــطـــابـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــحـــضـــور مــن 
خــالــهــا، وتــحــويــلــهــا مــن أفــعــال مواجهة 
إلـــى مــجــرد فــعــالــيــات وأنــشــطــة. وهـــي من 

الصوت الفلسطيني المغيب

المقاومة 
الفلسطينية 

في عالم 
متغير

عصمت منصور

ــم يــمــثــل الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  لـ
المــقــاوم  الــفــلــســطــيــنــي  الــفــعــل  ذروة  الأول 
ومــحــطــة مــفــصــلــيــة فـــي الـــصـــراع الــعــربــي 
اختبار  لحظة  مثل  بل  فقط،  الإسرائيلي 
تــاريــخــيــة وضـــعـــت الاحــــتــــال، والـــعـــالـــم، 
والقضية الفلسطينية، وحركات المقاومة 
اســتــراتــيــجــيــة،  ذات طبيعة  مــواجــهــة  فــي 
تــدفــع الأطــــراف كــافــة إلــى إظــهــار أوراقــهــم 
وقــدرتــهــم عــلــى اســتــثــمــار عــوامــل قوتهم، 
ــة نــــقــــاط ضـــعـــفـــهـــم، والـــتـــعـــامـــل  ــهــ ومــــواجــ
ــه وآثـــاره  مــع واقـــع يتشكل ويــتــرك دلالاتــ

لن  مواجهة  إنها  قادمة.  طويلة  لسنوات 
يخرج منها أي طرف كما كان قبلها، ولن 
التي  الشاكلة  على  الــعــالــم  بعدها  يــعــود 

ألفناها قبلها.
الــــضــــربــــة الأولــــــــى،  ــقـــى الاحــــــتــــــال  ــلـ تـ إذ 
وتــــعــــرض لانـــتـــكـــاســـة غـــيـــر مــســبــوقــة فــي 
أزمة  أركــانــه، وأدخلته في  تاريخه، هــزت 
ــــده الـــتـــاريـــخـــي  ــيـ ــ وجـــــوديـــــة أفــــقــــدتــــه رصـ
ــن الـــــــردع، وعـــــرت هــشــاشــة مــنــظــومــاتــه  مـ
الاســتــخــبــاراتــيــة والــدفــاعــيــة، ومـــا تــرتــب 
على هذا من ارتــدادات داخلية وخارجية 
مست مناعته، وهزت صورته أمام العالم، 
وفجرت تناقضاته، خصوصا أنها جاءت 
متطرفة،  فاشية  يمينية  حكومة  ظل  في 
قادت سياساتها الداخلية، والإصلاحات 
التي أرادت قلب المجتمع من خلالها إلى 
وحالة  استراتيجية،  ضعف  لحظة  خلق 
المقاومة  فاقمتها  مسبوقة  غير  انــقــســام 
الــتــي قـــادت الــى الــخــروج إلى  بعمليتها، 
حــرب تــبــدو أهــدافــهــا غير واقــعــيــة، وغير 
قابلة للتحقق، بسبب عدم امتلاك اليمين 
رؤية سياسية واضحة، وعجزه عن إدارة 
الحرب بطريقة تبقي على الزخم العالمي 

لصالح إسرائيل.
ــــت المـــــــقـــــــاومـــــــة فــــــــي خـــــلـــــق حـــــدث  ــــحـ ــــجـ نـ
اســتــراتــيــجــي، وفـــي الــوقــت ذاتــــه وضعت 
وأدواتــهــا  ومنظوماتها  وقوتها  نفسها 
ــــرب  ــة هـــجـــمـــة وحـــشـــيـــة وحـ ــهــ ــي مــــواجــ ــ فـ
إبــادة استغلها الاحــتــال من أجــل تنفيذ 
مــخــطــطــات تــهــجــيــر، تــســتــنــد إلــــى الــقــتــل 
الـــجـــمـــاعـــي والـــتـــدمـــيـــر المــنــهــجــي لــلــبــنــيــة 
محروقة  أرضــا  القطاع  وجعل  التحتية، 
لا تــصــلــح لــلــعــيــش، نــاهــيــك عـــن مــحــاولــة 
تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وحــســم 
الـــصـــراع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــن خــال 
تــكــثــيــف الاســـتـــيـــطـــان، والــتــضــيــيــق على 
ــز  ــواجــ ــحــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بــــــالإغــــــاق والــ
والبوابات، وعمليات القتل، والاقتحامات، 
ــــن وحـــاضـــنـــتـــهـــم  ــاومـ ــ ــقـ ــ واســـــتـــــهـــــداف المـ
وتيرة  مضاعفة  مــع  بالتزامن  الشعبية، 
تهويد الــقــدس، وتغيير الأمــر الــواقــع في 

المسجد الأقصى.
ــاســــي  ــيــ ــســ فـــــــي حـــــــن عـــــجـــــز الــــــنــــــظــــــام الــ

الــفــلــســطــيــنــي الــرســمــي والــفــصــائــلــي في 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر عــــن اســـتـــثـــمـــار حــالــة 
دولة  بها  تمر  التي  والانحطاط  التخبط 
الــتــقــاط اللحظة  الاحــتــال، كما عجز عــن 
المــواتــيــة، ولـــم ينجح فــي البناء  الــدولــيــة 
الوجودي داخليا،  على الشعور بالخطر 
ــن أزمـــــاتـــــه، وخــــــوض غــمــار  لــلــتــخــلــص مــ
المـــواجـــهـــة جــمــاعــيــا، كـــي يــعــيــد الاعــتــبــار 
من  يمكنه  الفلسطيني،  الــشــعــب  لــوحــدة 
ــات الــــوجــــوديــــة الــتــي  ــديـ ــحـ ــتـ مـــواجـــهـــة الـ

يقابلها.
لــقــد بــاغــتــت الأحـــــداث المــنــظــومــة المــتــآكــلــة 
ووضــعــتــهــا فــي قــلــب الــعــاصــفــة، الــتــي لم 
تــهــيــئ نــفــســهــا لــلــتــعــامــل مــعــهــا ونــظــرت 
ــرعــــب، لــذا  إلــيــهــا بـــشـــيء مـــن الـــذهـــول والــ
ــاذل،  ــتـــخـ تــصــرفــت بـــنـــوع مـــن الــعــجــز والـ
وفضلت الترقب والانتظار، وعدم التدخل 
ــاعـــل، مـــا جــعــل الأحـــــــداث تــتــجــاوزهــا  ــفـ الـ
وتــتــجــاوز خــطــابــهــا، وأفــقــدهــا رصــيــدهــا 
الشعبي، ووضعها في حالة عجز تتلقى 
قــــدرة على  الــضــربــات مـــن دون أي  فــيــهــا 
المبادرة، أو القيام بأي دور فاعل داخليا 
ــل الــســلــطــة  ــ ــــذي أوصـ ــر الـ ــ ــا، الأمـ ــيـ وخـــارجـ
الفلسطينية والمنظمة إلى حالة أقرب إلى 

الانهيار والتداعي.

حرب إبادة وحسم للصراع
وضـــــــع الاحــــــتــــــال هـــــــدف الــــقــــضــــاء عــلــى 
ــاتـــه في  المـــقـــاومـــة عــلــى رأس ســلــم أولـــويـ
الشعب  على  شنها  التي  البشعة  الحرب 
إذ  أكــتــوبــر.  مــن  السابع  بعد  الفلسطيني 
الــحــرب على محاولة  أهـــداف  لــم تقتصر 
المــقــاومــة العسكرية،  بــنــيــة  الــقــضــاء عــلــى 
غزة،  قطاع  أدارت  التي  الحكم  ومنظومة 
وتــصــفــيــة قــــادة المـــقـــاومـــة وكــتــائــبــهــا، بل 
في  الفلسطيني  الـــوجـــود  كــل  اســتــهــدفــت 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس، وفـــي الــداخــل 
إلى  يعيده  أن  الفاشي  اليمين  أراد  الـــذي 
ــادر  ــم الــــعــــســــكــــري، ويــــصــ ــكـ ــحـ ــــوات الـ ــنـ ــ سـ
يــتــرجــم رؤيــة  الــتــاريــخــيــة، مــا  مكتسباته 
ــوة،  ــقــ ــالــ ــم الـــــــصـــــــراع بــ ــســ ــمــــن فــــــي حــ ــيــ الــ
وإعـــادة  الفلسطينية،  القضية  وتصفية 
الفلسطينية  للأراضي  المباشر  الاحتلال 

كافة، وإدارتها بما يخدم مشروع اليمين 
الــهــدف معضلتين  هــذا  وتطلعاته. واجــه 

أساسيتين، هما:
1- قـــدرة المــقــاومــة عــلــى الــصــمــود، وعجز 
الاحتلال عن اجتثاثها، وبالتالي تراجعه 
ضمنا عــن هـــذا الــهــدف، واقــتــصــاره على 
حسم المعركة معها عسكريا، وتجريدها 
مــن ســاحــهــا، وهـــو هـــدف لا يـــزال عــاجــزا 

عن تحقيقه.
2- غـــيـــاب الإجــــمــــاع والـــتـــوافـــق الــداخــلــي 
الــجــيــش ومــنــظــومــة  إدارة  عـــــودة  بـــشـــأن 
ــن المـــبـــاشـــرة لــــأراضــــي المــحــتــلــة، من  ــ الأمـ
في  الفلسطينية  السلطة  إضــعــاف  خــال 
الضفة الغربية، وصولا إلى انهيارها، أو 
البقاء في قطاع غــزة وعــودة الاستيطان 
إلــــيــــه، بـــكـــل الأثــــمــــان المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى هـــذه 
واقتصاديا وسياسيا،  بشريا  الخطوات 
ــرَ عـــنـــه فــــي الــتــخــبــط بــشــأن  ــ ــبّ ــ ــــو مــــا عُ وهـ
»اليوم التالي للحرب«. حوّل هذا التخبط 
الحرب على قطاع غــزة إلــى عملية إبــادة 
تــدور فــي حلقة مفرغة، كما حــول وجــود 
جــيــش الاحـــتـــال إلــــى عــمــلــيــة اســتــنــزاف، 
ــكــــان، أفـــقـــدت إســرائــيــل  ومــــراوحــــة فـــي المــ
ــا عــالمــيــا،  ــادرة، وحـــاصـــرتـــهـ ــ ــبــ ــ عــنــصــر المــ

وشقت مجتمعها.

امتحان المقاومة
ــتـــي تــلــقــتــهــا  ــم الـــضـــربـــات المـــوجـــعـــة الـ ــ رغـ
المقاومة الفلسطينية، والخسائر الكبيرة 
الــتــي نــفــذهــا  ــازر  فـــي الأرواح بــفــعــل المـــجـ
ــي الــبــنــيــة  جـــيـــش الاحـــــتـــــال، والـــــدمـــــار فــ
ــروف المــجــاعــة والــحــصــار،  ــ الــتــحــتــيــة، وظـ

فــي قطاع غــزة،  الــذي يعاني منه شعبنا 
صــــمــــدت المـــــقـــــاومـــــة، ووجـــــهـــــت ضـــربـــات 
مـــوجـــعـــة لـــاحـــتـــال، كـــمـــا حـــافـــظـــت عــلــى 
ــفـــهـــا الــــســــيــــاســــي، واســــتــــطــــاعــــت أن  ــقـ سـ
ــــول الــعــالــم  تــســتــقــطــب عـــطـــف المــــايــــن حـ
واحــتــرامــهــم ودعــمــهــم، مــمــن خــرجــوا في 
الــعــواصــم الــكــبــرى والــجــامــعــات مطالبين 

بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية.
ــــي عـــــدوانـــــه عــلــى  اســــتــــمــــرار الاحـــــتـــــال فـ
قـــطـــاع غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة والـــقـــدس 
امتحان  أمام  الفلسطينية  المقاومة  يضع 
وجــــــــــــــودي، لا يـــتـــعـــلـــق بــــقــــدرتــــهــــا عــلــى 
الــصــمــود والــحــفــاظ عــلــى وجــودهــا فقط، 
التضحيات  اســتــثــمــار  فــي  بنجاحها  بــل 
ــر الــــــــذي دفــــعــــه شــعــبــنــا  ــيـ ــبـ ــكـ والــــثــــمــــن الـ
وتحويله إلى مكاسب سياسية تصب في 
ونبذه  وتوسيعها  الاحــتــال  عزلة  إدامـــة 
ــم الــســيــاســي  ــدعــ ــقـــطـــاب الــ ــتـ ــا، واسـ ــيـ ــالمـ عـ
إلــى خطوات  والمــعــنــوي دولــيــا وتحويله 
عملية تحمي قضية شعبنا من التصفية.

ميدانيا تجد المقاومة نفسها أمام اختبار 
حقيقي أيــضــا بــشــأن قــدرتــهــا عــلــى جعل 
وجــــود الاحـــتـــال فـــي قــطــاع غــــزة مكلفا، 
بما يقصر من عمر بقائه، ويضطره إلى 
الاندحار. يتطلب كل ذلك اتخاذ خطوات 
ــا؛ أهـــمـــهـــا إعــــــان حــركــة  ــمــ ســـيـــاســـيـــة، ربــ
حماس عن وثيقتها السياسية في شهر 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي، المــعــنــونــة »لمـــاذا 
طوفان الأقصى«، التي قدمت الحركة من 
خلالها رؤية سياسية ناضجة، وخطابا 
يمكن للعالم التماهي معه، لانسجامه مع 
الدولية، ونزع ذريعة  القوانين والقرارات 
شيطنتها  ومــحــاولــة  والإرهــــاب  العدمية 
ــادة  مــن قــبــل الاحـــتـــال لــتــبــريــر حـــرب الإبــ

التي يقوم بها منذ أكتوبر الفائت.
الدولي  الدعم  الوثيقة من حشد  لا تمكن 
وتسهيل تماهي دول العالم مع مظلومية 
شــعــبــنــا والــــدفــــاع عـــن وجــــــوده فـــقـــط، بل 
تمد أيــضــا جــســورا لإعـــادة بــنــاء الجبهة 
الــوحــدة الوطنية،  الــداخــلــيــة، واســتــعــادة 
وإنــهــاء الانــقــســام الــداخــلــي، وهــو عنصر 
حــاســم فــي قـــدرة المــقــاومــة عــلــى الصمود 
ودحـــر الاحـــتـــال، وإجــهــاض مخططاته، 

والتقدم بقضية الشعب الفلسطيني على 
اعتبارها قضية تحرر عادلة.

الانتقال إلى مرحلة الاستنزاف:
إعــان الاحتلال عن اقترابه من استكمال 
عــمــلــيــة إعـــــادة احـــتـــال رفــــح، والــســيــطــرة 
عــلــى مــحــور فــيــادلــفــيــا، وإنــهــائــه إعـــادة 
الــقــطــاع، يعبر عــن فشله العملي  احــتــال 
ــراه، وفـــي الــقــضــاء على  ــ فــي اســتــعــادة أسـ
المـــــقـــــاومـــــة، وهــــــو مـــــا يـــدخـــلـــه فـــــي حـــرب 
استنزاف قادرة على جعل وجوده مكلفا 

سياسيا واقتصاديا وعسكريا وبشريا.
هـــذه الــلــحــظــة الــفــاصــلــة فــي المــعــركــة، هي 
ــبـــادرة إلــى  الــلــحــظــة الــتــي تنتقل فــيــهــا المـ
ــراز  يـــد المـــقـــاومـــة، وهــــي لـــن تــســتــطــيــع إحــ
أهــدافــهــا فــيــهــا عــبــر تفجير الــتــنــاقــضــات 
داخــــــــل مـــجـــتـــمـــع الاحـــــــتـــــــال، الــــــــذي رغــــم 
الـــحـــرب، إلا أنــــه لا يجمع  إجــمــاعــه عــلــى 
على البقاء في قطاع غزة، وإعادة احتلاله 
وإدارتــه، بل عبر إدراكها أن هذه اللحظة 
من عمر المعركة تتطلب مرونة تكتيكية، 
عــبــر الانــتــقــال مــن المــقــاومــة الــتــي تعتمد 
العسكري  والعمل  المنظمة  الكتائب  على 
شبه النظامي، إلى نمط المقاومة الشاملة 
قــوات  تــاحــق  الــتــي  والشعبية،  الوطنية 
الاحتلال في مواقع تمركزها، وتستنهض 
ــيـــة، ووســـــائـــــل الـــنـــضـــال  ــبـ ــعـ ــلـــة الـــشـ ــتـ الـــكـ
الشعبية  التنظيم  وأنــمــاط  الجماهيرية، 
ــزج  ــ ــ ــمـــع والـ ــتـ ــيـــة المـــجـ ــنـ ــفـــاظ عــــلــــى بـ ــلـــحـ لـ
بطاقاته في بوتقة المواجهة الشاملة بكل 

أنواعها ضد الاحتلال ووجوده.
تستلزم مرحلة المقاومة الشاملة شعارات 
تشاركية،  عمل  وأدوات  تنظيم  وأشــكــال 
وأوســع  أعقد  شعبي  التفاف  على  قائمة 
قــادرة  وهــي  النظامية،  المقاومة شبه  من 
على التشبيك مع الضفة الغربية والقدس، 
ــاب الالـــتـــحـــاق بــمــعــركــة غـــزة،  لــيــس مـــن بــ
الفلسطينية  الــحــالــة  تــثــويــر  بــغــرض  بـــل 
برمتها، ما يحولها ويحول مطالبها إلى 
مطالب وطنية جذرية بعيدة المدى، ترمي 
إلى استنزاف الاحتلال وصولا إلى دحره 
من كل الأراضي المحتلة وليس من القطاع 

فقط.

إلى جملة من  الغربية  الضفة  الطلابي في جامعات  العمل  تراجع  يعود سبب 
العوامل المتراكمة، التي كان لها أثر على دور الحركة الطلابية في السنوات الأخيرة، 
إلا أن السبب الأكبر، وفقا لأحد كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة القدس - أبو 

ديس، هو »سياسة القمع والملاحقة«

تظاهرة 
لطلاب 

جامعة 
بيرزيت في 

الضفة 
الغربية 

المحتلة )زين 
جعفر/فرانس 

برس(

من تصدي الفلسطينيين 
لاقتحام قوات الاحتلال 

مخيم بلاطة في الضفة 
الغربية )زين جعفر/فرانس 

برس(

Sunday 30 June 2024Sunday 30 June 2024

صمدت المقاومة، 
ووجهت ضربات موجعة 

للاحتلال، كما حافظت 
على سقفها السياسي

تتأطر فكرة الإبعاد من 
خلال محاولات الاحتلال 

تغييب الطلبة عن 
المشهد السياسي

لم تغب أعمال المواجهة والمقاومة الفردية الطلابية المباشرة مع الجيش الصهيوني، رغم الركود 
الذي تشهده الحركة الطلابية الفلسطينية، إذ نفذ طلبة جامعيون، ينتمون إلى الأطر الطلابية، 
عددا من الأعمال التي أبقت على الحركة الطلابية حاضرة ضمن المشهد، آخرها استشهاد 
بــيــرزيــت، بــرصــاص جيش الاحتلال  الــريــاضــة فــي جامعة  الطالب فــي كلية  الــصــافــي،  أيسر 
الإسرائيلي على مدخل مدينة البيرة الشمالي - حاجز بيت إيل -، عقب دعوة حركة جامعته 

الطلابية إلى التوجه لنقاط التماس والاشتباك نصرة لقطاع غزة والشهداء.

مظاهر المقاومة الفردية

الحركة الطلابية 
بين الحضور 

والإبعاد

تثوير الحالة الفلسطينية برمتها



حاتم يوسف

تقدمت مدرعات الاحتلال إلى مخيم 
جباليا رفقة قوات ضخمة، لواءان 

ثم انضم لواء ثالث، في 2024/5/11، 
استمرت العملية نحو ثلاثة أسابيع، 

وهدفت حسب تصريحات قادة 
سياسيين وعسكريين في جيش 

الاحتلال، إلى القضاء على كتيبة القسام، 
شرق معسكر جباليا، والبحث عن 

رفات مستوطنين خطفوا في السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتدمير 

البنية التحتية للمقاومة في شرق المخيم. 
يطول الحديث عن تصدي المقاومة 

المثير للإعجاب لجيش الاحتلال، وعن 
بطولات نادرة تسجل بحروف من 

نور في سجل المجد والخلود للمقاومة 
الفلسطينية الباسلة. لكن، حديثنا هنا 

سيتناول وجها آخر للعدوان، يتعلق 
تحديدا بالمخيم كرمز حي للجوء 

ولمأساة الشعب الفلسطيني الممتدة 
منذ عشرات السنين، فما حدث للمخيم 

وما أصابه من دمار وخراب يشي 
بأهداف واستراتيجيات أخرى، ربما 

أهمها وأولها، حسب المعاينة الميدانية، 
 D9استهداف أرتال المدرعات وجرافات الـ
الأميركية مركز مخيم جباليا التاريخي، 
الذي تأسس عام 1954، والذي يبلغ عدد 

سكانه حاليا أكثر من مئة ألف.
أي أن جيش الاحتلال، بتوجيهات 

سياسية عليا، سعى إلى تدمير قلب 
المعسكر، وإحداث تحول في شكل 
ومضمون المخيم، بما يفضي إلى 

تقليص عدد قاطنيه، وخفض عدد أبنيته 
السكنية، وتقسيم مربعاته إلى تجمعات 

صغيرة معزولة، وهو ما يُذكر بما 
خطط له ونفذه وزير الحرب الصهيوني 
عام 1971 أرئيل شارون، عندما شقت 

جرافات الاحتلال، بحجة مواجهة خلايا 
المقاومة، مسارات وطرقا واسعة في 

مركز المخيم ومحيطه، ورحلت السكان 
إلى مدينة العريش، التي كانت في حينها 
تحت الاحتلال الصهيوني. ليست بعيدة 
عن ذلك محاولات حكومة الحرب الحالية 

إلغاء وكالة »الأونروا«، عبر الشروع 
عمليا، منذ بداية الحرب، بتجريم الوكالة، 

ومنعها من العمل في المدينة المقدسة، 
وعدم التعامل معها كليا في قطاع غزة، 

خصوصا إنسانيا وإغاثيا بشأن توزيع 
المساعدات، والتحريض عليها في الساحة 
الدولية، وإلصاق تهم »الإرهاب« والارتباط 

بحركة المقاومة الإسلامية )حماس(. 
طبعا، فشلت حكومة الاحتلال الفاشية 

على الساحة الدولية في تجريم وكالة 
»الأونروا«، وإلحاقها بالمقاومة، ووسمها 
»بالإرهاب«، كما سيفشل مخطط تغيير 

شكل ومضمون مخيم جباليا الحالي 
باستخدام الآلة العسكرية الصهيونية 

القاهرة، في خضم حالة الحرب المسعورة، 
لأن سلوك سكان المخيم بعد العدوان على 

المخيم، منذ اللحظة الأولى، سار عكس 
ما رغبت به القيادة السياسية الفاشية 

وما فعلته الآلة العسكرية وفقا للملاحظة 
الميدانية المباشرة.

سر التي عادت إلى 
ُ
إذ شرع عدد من الأ

منازلها المدمرة جزئيا في إعادة ترميم 
بيوتها بالإمكانيات المتاحة، ومن بينها 

من نصب خيمته على سطح منزله المدمر، 
كما بدأ النازحون في العودة إلى المدارس 

حتى تلك التي احترقت كليا، حتى إلى 
حترقة 

ُ
مدرسة »أ« الإعدادية للبنات الم

بالقرب من مركز الشرطة، فخلال عشر 
ساعات في اليوم الأول، بعد العدوان، 

تم إشغالها بالكامل من قبل النازحين، 
وكانت علامات الجد والنشاط بادية 

على الأسر بشبابها وأطفالها ونسائها، 
سبوع عادت الحياة إلى 

ُ
وبعد أقل من أ

محيط السوق المركزي، وانتظمت بسطات 
الباعة والتجار في صفوف مستقيمة، 

وتكاثر المشترون رغم محدودية البضاعة 
الموجودة وقلتها. بالمحصلة، فإن خطط 

جيش الاحتلال، مدفوعا بتوجهات 
حكومة اليمين الفاشي المتطرف لإلغاء 

فكرة اللجوء ورمزيته المتمثلة في 
مخيمات اللاجئين، وأبرزها مخيم جباليا، 
وإنهاء وكالة »الأونروا« كشاهد حي على 
التهجير واللجوء، ستتحطم على صخرة 

صمود الشعب الفلسطيني وثباته على 
أرضه، وستتهاوى أمام حالة الوعي 

والنضج المعرفي، والذاكرة الحية لما يخطط 
له الاحتلال بأدواته العسكرية الإجرامية.

جوني منصور

إسرائيل  ومنتجها  الصهيونية  تواجه 
الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  منذ 
أزمـــة سياسية وعــمــلــيــة. تـــروج الــوكــالــة 
التنفيذية  الأداة  وهــي  بــقــوة،  اليهودية 
ــرى الــحــكــومــة  ــالأحــ لــلــصــهــيــونــيــة، أو بــ
ــة،  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ ــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـــصـ ــيــ ــمــ ــرســ الــ
رفــد إسرائيل بمزيد ومزيد من  لأهمية 
المهاجرين اليهود، من كل أصقاع العالم، 
ــة  ــ ــو »دولـ ــ ــروع«، ألا وهـ ــ ــشــ ــ لــيــحــمــوا »المــ
إســـرائـــيـــل«. وبــالــرغــم مـــن حــالــة الــحــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة، والــحــرب 
فــإن  لــبــنــان،  مــع  الشمالية  الجبهة  عــلــى 
هــــذه الـــوكـــالـــة تـــــروج بـــواســـطـــة هــيــئــات 
صهيونية أخرى لرواية انتشار وتفشي 
ــا  ــ ــاداة الـــســـامـــيـــة فــــي أوروبــ ــعــ ظــــاهــــرة مــ
وأميركا، وأن الحل، كما كان في السابق، 
هــو تكثيف الــهــجــرة إلـــى إســرائــيــل، لأن 
مــوجــات الــهــجــرة، حــتــى قــبــل 7 أكــتــوبــر، 
شهدت تراجعا مقارنة مع عقود سابقة، 
إلا أن هذه المؤسسات تستخدم محفزات 
مـــالـــيـــة تــشــجــيــعــيــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، مــثــل 
للعمل  أمــاكــن  وتوفير  المــجــانــي،  السكن 
في مستوطنات الضفة الغربية والنقب 
والجليل، ولاحقا في غلاف غزة، عندما 
تتم عملية العودة إلى مستوطنات هذا 

الغلاف بعد انتهاء الحرب.
لا تتم خطة الهجرة والاستيطان بمعزل 
عن عملية »طوفان الأقصى«، إذ إن زعماء 
الغرب، وفي مقدمِهم الرئيس جو بايدن 
وإدارته، قد أعلنوا أنه من حق إسرائيل 
الدفاع عن النفس، وهم بهذا يصرحون 
بوضوح تام بأن مشروع إسرائيل، وهو 
منتج الصهيونية السياسية، في خطر 
وجودي واضح للعيان، وإذا انهار هذا 
المــــشــــروع، فـــهـــذا يــعــنــي انـــهـــيـــارا مــريــعــا 
لـــلـــمـــشـــروع الـــكـــولـــونـــيـــالـــي فــــي الـــشـــرق 
ــذي أســـســـت لــــه بــريــطــانــيــا  ــ الأوســــــــط، الــ
ــه الــــولايــــات المــتــحــدة.  ــتــ وفـــرنـــســـا، وورثــ
ــدُم الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة، الــتــي  ـــقــ ــع تـ مــ
تقودها إسرائيل، واتساع دائرة القتال، 
ــداد الــقــتــلــى  ــ والارتــــفــــاع المــســتــمــر فـــي أعــ
الذي  والدمار  الفلسطينيين،  والجرحى 
حـــل بــقــطــاع غـــــزة، وتــــحــــرُك المــعــارضــن 
والمــنــدديــن بــالــحــرب فــي الــغــرب خاصة، 
بدأت حكومات غربية بالمطالبة بإيجاد 
ــا لـــلـــحـــكـــم عــلــى  ــعـ ــنـ مــــخــــرج لــــلــــحــــرب، مـ
ــادة جــمــاعــيــة،  ــ إســرائــيــل بــأنــهــا تــنــفــذ إبـ
ــاظ عــــلــــى مـــشـــروعـــهـــا  ــفــ ــحــ ــلــ وأيــــــضــــــا لــ
ــدد مــن  ــ ــ ــرى عـ ــ ــ ــة. يـ ــنــ ــســ ــؤنــ وصــــــورتــــــه المــ
الباحثين في الشأن الإسرائيلي من غير 
الــحــرب هــي مرحلة  هــذه  أن  الصهاينة، 
الصهيوني،  المشروع  نهاية  في  رئيسة 

ومنهم المؤرخ إيلان بابيه.
الادعاء بأن إسرائيل تعيش منذ تشكيل 
حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــحــالــيــة، 
فــي نــهــايــة 2022 وحــتــى 7 أكــتــوبــر، في 
التغييرات  أزمــة داخلية حول موضوع 
ــادت أن  ــ ــ ــتـــي اتـــســـعـــت وكـ الـــقـــضـــائـــيـــة، الـ
تمزق الشعب الإسرائيلي، هو أمر غير 
من حيث  فهي حكومة صلبة  صحيح، 
تماسك مكوناتها الائتلافية النفعية، إذ 
إن الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة 
تــتــحــكــم بــمــســاراتــهــا وتــوجــهــاتــهــا، بل 
لفرض  منها  مستمرة  مــحــاولات  هناك 
أجندتها الفكرية على المشهد العام في 
إسرائيل. من الواضح والثابت أن هناك 
تحولات في خريطة طريق الصهيونية 
ــاع مـــســـاحـــة  ــ ــســ ــ ــــن ســـيـــاســـيـــة إلـــــــى اتــ مــ
حضور الصهيونية الدينية، وتمسكها 
ــنـــصـــوص الـــديـــنـــيـــة، وهــــذا  بــتــابــيــب الـ

بطبيعة الــحــال ســيــؤدي إلـــى تــحــولات 
في شكل ومحتوى المشروع الصهيوني 
من سياسي علماني إلى ديني متزمت.

تواجه الصهيونية عامة اتساع مساحة 
ــة والـــشـــعـــب  ــيـ ــقـــضـ ــد فـــلـــســـطـــن والـ ــيـ ــأيـ تـ
وغير  الأولــــى،  المـــرة  هــذه  الفلسطينيَين. 
المسبوقة من حيث توقيتها، ومحتواها 
البحر  مــن  إلــى تحرير فلسطين  الــداعــي 
إلى النهر. حتى أن أصواتا يهودية غير 
صهيونية في أوروبا والولايات المتحدة 
تـــنـــادي بــهــذا الــشــعــار. مـــن جــهــة أخـــرى، 
لم  أن الصهيونية  أدركــت دول وشعوب 
تعد مشروع تحرير، كما تروج له الرواية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــجــديــد عـــاقـــة الــشــعــب 
الــيــهــودي مــع أرضـــه ومــوطــنــه الأصــلــي، 
بـــل هـــي حــركــة فــصــل عــنــصــري، وصـــولا 
ــد شــبــيــه بــجــنــوب  ــايـ ــهـ ــارتـ ــام أبـ ــظـ ــى نـ ــ إلـ
ملايين   7 على  وقــابــض  أفريقيا سابقا، 

فلسطيني في فلسطين التاريخية.
ــــددت عــمــلــيــة 7 أكـــتـــوبـــر ضــربــة  لـــقـــد ســ
للاقتصاد الإسرائيل، المستند إلى دعم 
ــواء مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة  خـــارجـــي، ســ
أو مــن دول أوروبـــيـــة. إذ وجــه المجهود 
المــــالــــي لــتــغــطــيــة نـــفـــقـــات الــــحــــرب، عــلــى 
حساب المشاريع الاقتصادية، ما يؤدي 
إلــــى جـــمـــود، وبـــالـــتـــالـــي إلـــحـــاق ضـــرر، 
والمشروع الصهيوني مؤسس على قوة 
اقتصادية في قطاعات  مالية، وهيمنة 

اقتصادية ومالية كثيرة في العالم.
كــشــف الــســابــع مـــن أكــتــوبــر عـــن إخــفــاق 
في  الشعب«(  بـ«جيش  )يُعرف  الجيش 
توفير الحماية لمواطنيه، وهو الجيش 
الــــذي يــهــدف إلـــى ردع أي طـــرف مــعــادٍ 
للمشروع الصهيوني. ومن جهة أخرى، 
لا يملك هذا الجيش القدرة على حماية 
إسرائيل، لا في الجنوب ولا في الشمال.

ــراد وجــمــاعــات في  ــ كــذلــك جــنــحَ يــهــود أفـ
أمــيــركــا عــن تأييد إســرائــيــل، حــن كانوا 
مــتــأثــريــن بـــالـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة، إلــى 
الفلسطينيين  وحــق  فلسطين،  تأييدهم 

هل 7 أكتوبر ينهي الدور الكولونيالي لإسرائيل؟

من احتجاجات المطالبة باسقاط حكومة الاحتلال في تل أبيب )جاك جويز/فرانس برس(

في الحدث

ــا جمعيات  ــنـ ــة دولـــتـــهـــم. إذ رأيـ ــامـ إقـ فـــي 
ومؤسسات يهودية مناهضة للمشروع 
ــم المـــطـــالـــب  ــ ــــى دعــ الـــصـــهـــيـــونـــي تـــمـــيـــل إلــ
الفلسطينية. أما الصهيونية السياسية؛ 
فـــتـــرى أهــمــيــة ومـــكـــانـــة حـــق الـــيـــهـــود في 
إقــامــة دولــتــهــم فــي فلسطين مــن منطلق 
الشعب  مــن حقوق  اعتبار فلسطين حقا 
ــواء الـــديـــنـــيـــة، كـــمـــا تــنــصُ  ــ الــــيــــهــــودي، ســ
عِلما  سياسي.  كحق  أو  الـــتـــوراة،  عليها 
بل  ديــنــيــة  حــركــة  ليست  الصهيونية  أن 
بعض  حسب  ملحدة  حتى  أو  علمانية، 
الـــتـــعـــريـــفـــات. نــجــحــت الــصــهــيــونــيــة في 
خلط الأوراق بين السياسي والديني، ما 
الاقتلاعي  الاستيطاني  مشروعها  عــزز 
ــي فــــي فــلــســطــن، المــــوجــــه ضد  ــ ــالـ ــ والإحـ
الــشــعــب الفلسطيني فــي أرضـــه ووطــنــه. 
قــام المــشــروع الصهيوني، ولا يــزال، على 
قــاعــدة التطهير الــعــرقــي، هـــذا مــا حصل 
حــالــيــا  يـــحـــصـــل  ــا  ــ مـ وهــــــــذا  عــــــام 1948، 
ــتــل عـــشـــرات الآلاف من 

ُ
ــزة. ق فـــي قــطــاع غــ

وأبـــريـــاء،  ونـــســـاء  أطـــفـــال  الفلسطينيين، 
بذريعة أن كل القطاع مسؤول عن عملية 
7 أكتوبر. وبالتالي دمرت المباني، والبنى 
التحتية، والمؤسسات الثقافية والتجارية 
ــع عـــــــودة  ــ ــنـ ــ ــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا لمـ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
الفلسطينيين في قطاع غزة إلى ديارهم. 
وأيضا طاول القتل الأطفال والنساء منعا 
لتجدد الحياة واستمراريتها. وهذا بحد 
لتحقيق تفوق ديموغرافي  ذاتــه مسعى 

يهودي على الفلسطيني.
هناك من متابعي تطور خريطة السياسة 
بــتــجــديــد فكرة  مَـــن يعتقد  الــصــهــيــونــيــة 
»الجدار الحديدي«، التي طرحها زئيف 
والسياسي  الروحي  الأب  جابوتنسكي، 
لمــنــاحــيــم بــيــغــن، زعـــيـــم حــــزب حـــيـــروت/ 
المــاضــي.  الــقــرن  فــي عشرينيات  الليكود 
بين  العرقي  الفصل  متلازمة  يعني  هــذا 
الــشــعــبــن الـــيـــهـــودي والــفــلــســطــيــنــي، ما 
هذا  لليهود.  ونظيفة  نقية  حــيــاة  يــوفــر 
بحد ذاته فكر صهيوني يبجل ويقدس 

الـــنـــوع والـــعـــرق الـــيـــهـــودي عــلــى حــســاب 
كما  فلسطين.  فــي  الفلسطيني  الــعــربــي 
يــعــنــي الـــجـــدار الــحــديــدي فـــي مـــا يعنيه 
إبـــعـــاد الــيــهــود عـــن ســـاحـــات الــاســامــيــة 
في الغرب، بواسطة إقامة دولة يهودية 
في فلسطين، بعد وضع أسسها الفكرية 
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة. لــكــن بينت 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــصــهــيــونــيــة في 
الآونة الأخيرة أن المخاوف والتهديدات، 
ــرب، مــا  ــ ــغـ ــ الــــتــــي لاحــــقــــت الـــيـــهـــود فــــي الـ
اتــخــذت شكلا مغايرا،  قائمة، وإن  زالــت 
فــالــجــدار الــحــديــدي مـــا زال راســـخـــا في 
ــهـــودي. تـــطـــرح في  ــيـ ــي الـ الــعــقــل الــــاواعــ
ــه أســئــلــة صــعــبــة عـــن شكل  ــ الــســيــاق ذاتـ
ومضمون هذه الخريطة، فمن جهة أراد 
هــرتــســل، أبـــو الــصــهــيــونــيــة، جــوابــا آنيا 
لــاســامــيــة، مــدركــا أن الــيــهــود بوصفهم 
أفــراداً لم ينجحوا في حــالات كثيرة في 
ــافٍ لــاســامــيــة،  ــواب شــ الـــوصـــول إلـــى جــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــم ســــــاروا فـــي درب 
الغرب. وآمن  الاندماج داخل مجتمعات 
هرتزل بأنه إذا نجح اليهود في التجمُع 
ــي أن يــكــونــوا  ــا »دولـــــــة« وفــ فـــي مـــكـــان مـ
الأرض،  شــعــوب  لــســائــر  مشابها  شعبا 

فإن اللاسامية ستجد طريق نهايتها.
يعود السؤال هنا إلى ما قبل 7 أكتوبر: 
ــل نـــجـــحـــت إســـــرائـــــيـــــل بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــ هــ
تحقيق  فـــي  لــلــصــهــيــونــيــة(  )أداة  دولــــة 
الصهيونية  أن  ــراه  نــ مـــا  هـــرتـــزل؟  حــلــم 
وإسرائيل تواجهان العكس، فلا وجود 
لــظــاهــرة كــراهــيــة الــيــهــود لأنــهــم يــهــود، 
بــل نقد لاذع لــدولــة إســرائــيــل، وانتقادا 
يــهــودا  أن  حــتــى  لــســيــاســات حكومتها. 
مــنــتــشــريــن فـــي الـــعـــالـــم يـــوجـــهـــون نــقــدا 
شكل 

ُ
لاذعا لحكومة إسرائيل، لكونها ت

خــطــرا عــلــى وجـــودهـــم، وســيــر حياتهم 
اليومي في الأماكن التي يعيشون فيها.
اللاسامية هو  على  الـــرد  أن  يعني  هــذا 
الصهيونية  لتأسيس  الــدافــع  الأســـاس 
السياسية، فقد بلور في العقود الأخيرة، 
ــا جـــديـــدا  ــوعـ ــتـــوبـــر نـ ــا بـــعـــد 7 أكـ وأيــــضــ
فــيــه إعــــــادة دمــــج الـــديـــنـــي والــســيــاســي. 
تياري  الصراع محتدما بين  ولكن بقي 
والصهيونية  الــســيــاســيــة  الصهيونية 
ــفـــردة، الــجــمــع  ــنـ الــديــنــيــة فـــي قــضــايــا مـ
بـــن الــطــرفــن مـــن مــنــطــلــق وجــــود خطر 
وجــــودي عــلــى الــشــعــب الــيــهــودي وعلى 
إســرائــيــل. مــا نــراه على أرض الــواقــع أن 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــصــهــيــونــيــة قد 
توفير  في  الأساسية  فكرتها  استبدلت 
حماية وجودية لليهود في إطار الدولة، 
بــأزمــة وجــوديــة مــن نـــوع آخـــر، مــن نــوع 
للفلسطينيين،  لإيــجــاد حــل  الاســتــعــداد 
عـــلـــى قـــــاعـــــدة عــــــدم تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
الــنــكــبــة وإنـــكـــارهـــا المــســتــمــر، وتــحــمــيــل 
الــضــحــيــة كـــامـــل المـــســـؤولـــيـــة، وتــطــبــيــق 
السؤال هنا: هل  عمليات طرد واقتلاع. 
تستطيع الصهيونية في الإطار الراهن 
الاستمرار في توفير غطاء حام سياسيا 

واقتصاديا وثقافيا لإسرائيل؟
ــعـــى  ــتـــسـ وفـــــــــــي المـــــــــســـــــــار المــــــــــــــــــــــوازي، سـ
بناء  إعـــادة  إلــى  السياسية  الصهيونية 
وهيكلة الرواية الصهيوإسرائيلية، بأن 
آلام صعب  ــزِمَ بخوض درب  لـ

ُ
أ اليهودي 

ــمـــرار في  ــتـ لــكــونــه ضــحــيــة، وعــلــيــه الاسـ
باعتباره  »الفلسطيني«،  عــدوه  شيطنة 
أمــام وجود  ويُمثل حجر عثرة  إرهابيا 
الحق  الــيــهــودي، صاحب  الشعب  وبــقــاء 
في فلسطين. وأيضا سترمم الصهيونية 
السياسية صورة إسرائيل بأنها وجود 
ــور »الأبــــيــــض« الــــراقــــي والمــتــقــدم  وحـــضـ

والمتطور في منطقة متخلفة ورجعية.

تواجه الصهيونية 
اتساع مساحة 
تأييد فلسطين 

والقضية والشعب 
الفلسطينيين

أدركت دول 
وشعوب أن 

الصهيونية لم تعد 
مشروع تحرير، كما 

روُّج لها

الخريطة 
السياسية 

الصهيونية
إن مشروع إسرائيل، وهو منتج الصهيونية 

السياسية، في خطر وجودي واضح للعيان، وإذا 
انهار هذا المشروع، فهذا يعني انهيارا للمشروع 

الكولونيالي في الشرق الأوسط

مخيم جباليا 
والمسعى 
الصهيوني
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